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الستة او ۱۹۷۱/۸/۱۰ 
تص در کل خمس 


المعرف ۸ 


575 ۱ کت ر3 


تخر الأستاذ کثر ا عن موعد عشائه > وظنت زوجتهأنه رعا يكون قدنسی 
الوقت . لذلك أرسلت تستدعيه من العمل » ولکنها اضطرت للانتظار عدة 
ساعات آخری قبل أن يصل ۰ وما أن انتہی من تناول طعامه » حتی عاد توا 
مواصلة تجاربه المثيرة . 


وق ذلك المساء » كان وهم کو نراد رونتجن Wilhelm Konrad Röıtgen‏ 


أستاذ عل الطبيعة وميد جامعة وورزبرج ع٣دطءجناس‏ » يعيد إجراء التجارب 
على أنبوبة صغيرة بها أشعة قطبية ء سبق أن اخترعها عالم طبيعى ألمانى آخر 
هو فيليب لينارد 4٣ص1‏ «منتتطم ۱۹٤۷ ۱۸٦١(‏ ) . وهذه الأنبوبة 
الزجاجية التى يبلغ طولما بضعة سنتيمترات » يوجد ہا عند كل طرف لوحة 
معدنية صغيرة أو قطب . ويجرى تفريغ الأنبوبة من افواء تفريغا يكاد يكون 
كاملا باستعال مضخة قوية > ويسلط على القطبين جهدان #تلفان » وعندئذ 
تخرج حزمة من الأشعة غير المرئية تسمى الأشعة القطبية » تخرج من القطب 
المشحون بالتيار السالب » أو بعبارة أخرى من المصعد . وبتأثر هذه الأشعة 
یلمع الحدار الزجاجى بلمعان فلورسنتی أخضر . وكان أحد أجزاء أنبوبة 
لينارد مكونا من صفحة رقيقة من الألمونيوم » تؤادى إلى تسرب بعض الأشعة 
القطبية نحو ا حارج . فإذا وضعنا ورقة مغطاة بطبقة رقیقة من بلاتينوسيانات 
البار يوم Barium Platinocyanate‏ ف مسار حزمة الأشعة التسربة من 
الانبوبة عن طريق هذه النافذة » فان هذه الورقة تضیٴ هی الأخرى بضوء 
فلورستی مثلها مثل جدران الأنبوبة . 

وبعد إعادة تجارب لینارد بطريقة مرضية » قرر رونتچن أن يستأنف فى 
الحال التجر بة مستخدما آنبوبة أشعة قطبية بدون نافذة »> صممها چوهان ويلهم 
هیتورف 51366024 Wilhelm‏ سسعطمق ( ۱۸۲۶ - ۱۹۱6 ) . فأعد آجهزته 
ومرر التیار فى القطبین . وق اللحظة الى كان فما على وشك إثبات أن الأشعة 
القطبية لا تتسرب من النبوية عافد لا حظ أن لوحا من بلاتینوسیانات 
الباريوم موضوع على مسافة بضعة أمتار قد أخذ يبرق بشدة . كان هذا المنظر 
بعيدا عن التصدیق ‏ إذ أن أحدا قبل ذلك لم يتمكن من الحصول على أشعة 
قطبية حارج أنبوبة هیتورف > كا أن أحدا لم يسبق أن رأى هذه الأشعة 


أوبة كاتودية حرارية » اخترعها كوليدج عام ۱۹۱۳ | 


1 
٣ اه‎ 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرقة : اللچته الش تیه 
الدکتور محمد نواد (یراهیم ریعسا شضیوق‌دهصسی 
الدکنو ر بط رس بط رس عتساق و ون ي 
اندکتور. حسين قت ودک | ےر مج مج اتا 1 
ال ذکتورة سعاد ما : مج مود مسسسسعود 1 
الدکتور محمد جمال الدين القندى سکرتیرالتحریر : السيلة /,عصمت محمد كهمد 


تنتقل لمثل هذه المسافة . فلابد أن شيئا جديدا وغامضا كان السبب فى هذه الإضاءة ١‏ 


الفلورسنتية الغريية . ومن ثم عکف ویلهل رونتچن على فك رموز هذه العضلة . 1 


الأشعةالتی | کتشفها تختر قالورق‌والکرتون 
وانلشب ‏ وأنه باستعال مواد أكثر 
سمكا » عکنه أن حجز مزیدا من الأشعة 
ومحدد بذلك ظلالا ذات كثافات متفاوتة _ 
على أجزاء اللوحةاحجوبةعن الاشعاعات. 
وبين رونتجنأنالمعادن ء ولاسما الرصاص ». 
تعطی ظلالا شديدة الكثافة آن‌الاشعة 
لا تکاد نحترقها . وقد بلغت دهشته حداً 
كبير آعندما أمسكقر صاصغير امن‌الر صاص 
فوق اللوحة ۰ ورأی لأول مرة ظل 
عظام يده . ولاحظ أيضا أن الاشعة 
تؤثر على اللوحة الفوتوغرافية » وأنه 
عکن الحصول على مستندات دائمة لكل 
ما يوضع بين الأنبوبة » واللوح 1 

وفی اية عام ۰۱۸۹۵ رأى ويلهم رونتجن أن اكتشافه بلغ حداً من الاثبات پسمح 
له بنشره . فوضع تقریرا #تصرا وصف فيه الأشعة الغامضة والتجاربالتى حققها » 
وقدم هذا التقریر إلى جمعية الطبيعة والکیمیاء ف وورزیرج . وبکثر من الحذق » دلل 


ویلهل کو نر اد رونتچن الذی ا کتشف الأشعة السينية 


فى تقريره على أن هذه الأشعة فى رأيه قد انطلقت خلال الحدار الزجاجی للأنبوبة ء 7 
بعد أن سقطت عليه الأشعة القطبية . وقد قبلت الجمعية هذا التقريروقامت بنشره » فلاق 1 
استحسانا فرریا . 

ال ت ات کھ 


كانت استخدامات أشعة 
رونتجن الحدياءة آو الاشعة 
السينية كنا أطلق عليها فعا 
بعد » واضحة للغاية (و بصفة 
الطبى ) » الأمر الذى أدى 
إلى سرعة انتشار صناعة 
الأجهز ة الخاصة ہا 


إن امثال الرائع لرمسیس الثانى » الذی بظهر فى الصورة إلى البسار والنحوت 
من الرخام الأسود » موجود الان فى أحد متاحف مدينة تورینو الايطالية وا معتقد 
أنه جلب من مدينة الكر نكال مصرية » حیث أتم رمسیس بناء معبد ضخم. وقد نبج 
رمسیس نبج باق الفراعنة فأقام عددا كبيرا من البانی » منها العابد والقابر والعاثيل 
الى تضارع وتبز ما أنجزه سلفه حتى الأهرام . وحمل مبانی رمسیس نقوشا 
منحوتة » نحكى قصصا عديدة عن طفولته ومقدرته العسكرية وحتی عن حياته 
الخاصة . وهذه النقوش وغيرها من أوراق البردى » هی الى مكنت علماء الاثار 
من الوقوف على الكثير من تاريخ هذا الرجل العظم وحکنه الطويل . 
رمسبس الحارب 

من الواضح أن رمسیس كان الابن الفضل لأبيه سيتى الأول » فرعون مصر . 
وعندما بلغ رمسيس العاشرة من مرہ » عينه آبوه قائدا لسلاح الرکبات والشاة 
فى الحيش الصری ‏ ولا نستطيع أن نع ما الذی كان بامکان مثل هذا القائد الصغیر 
أن یفعله » ولکن الثابت أنه اكتسب قدراً کبی رآ من الحبرة الحربية » إذ ۸ عض 
وقت طويل بعد وفاة سيتى الأول فى عام ۱۲۹۱ قبل الميلاد ء حى خرج رمسيس 
لطر د الحيثيين من الأراضى السورية فى عصر الإمبراطورية . 

كان اليش الذی خرج به رمسيس إلى سوريا » حوالى عام ۱۲۸۵ قبل الميلاد» 
مكونا من أربع فرق » وكانت كل فرقة منها تحمل اسم أحد الاة المصريين » آمون » 
ورع > وبتاح » وست » وکان إجمالى عدده ۲۰,۰۰۰ رجل . ولکن کان من 
۳٦‏ عل جیش ان » وبا الصریون بتقدمون عو الشمال عل امتداد 
وادی نهر العاصی ٤‏ تفرقت الفرق الأربع وکانت فرقة آمون » وهی القائدة وعلى 
7۳" قد لقنت رجلین من البدو الرحل أخراها بأنه لا آثر للحیثین 
ی تلك المنطقة > فأسرع رمسیس متجها بفرقته كو مشارف مدینة قادش » وهو 
لا يعم أن هذين البدويين لم يكونا سوى جزء من خطة ماكرة وضعها قائد ا حیثیین 
« مواتالیس مفنلاد٤د‏ س« » ۰ وأن جيوش العدو كانت محتبئة فى الحاب 
الاخر من المدينة . 

وعندما اقتربت الفرقة الثانية وهى فرقة رع من قادش » هأجمها الحيثيون من 
انب » فالتجأت إلى معسكر فرقة آمون الذى لم يكن قد تم إعداده بعد » وق 
أعقابہم ۲۵۰۰ مركبة حيثية. وف تلك اللحظة الیائسة : جمع رمسيس حر سه الخاص » 
وقام بشن ست هجمات متتالية على أضعف نقطة فى خطوط الأعداء » وتمكن بذلك 
من رد عدد كبير من الحيثيين على أعقاءهم نحو نہر العاصى > وى أثناء ذلك» كان 
باق الحيثيين يعملون التخريب فى معسكر 1 مون » وبیما هم منبمكون فى هذا العمل » 
أغارت علیہم فصيلة من جنود المصريين وقضت عليهم عن بكرة أبیہم » وهنا وصلت 
فرقة بتاح فبادر ا حیئیون بالانسحاب داخل مدينة قادش . 

وعاد رمسيس إلى مصر » ولم يقاتل بعد ذلك إلا بعد مضى عدة سنوات توق 
خلاضا « مواتاليس  »‏ وتولى مكانه ملك جديد هو « خاتوسيليس نازوا هط » » 
الذى كان أقل كفاءة من سلفه » فلم بمض وقت طويل حتی عادت قادش إلى أيدى 
المصريين . 
رمسس اتلد لوماسى 

شعر كل ۷ ان استمرار القتال من جل سوریا 
لن بجدی فتبلا ء فعقدا معاهدة سلام فى العام الحادى والعشرین من حکم رمسیس . 


ر مسیس الثانى فر عون مصر 


ومن حسن ا حظ أن كلا من النصین الصری والحيثى هذه العاهدة قد وصل إليناء 
وكانت تتكون من ۱۸ بندا ومهرة بأختام فضية » اشتملت على كثير من النصوص 
المائلة لما تشتمل عليه معاهدات السلام فى أيامنا هذه. كانت العاهدة تقضى بتوقف 
القتال فى سوریا » واحترام کل من الطرفین حدود آراضی الطرف الاخر . واتفقا 
على تبادل الساعدة فى حالة تعرضهما للهجوم من عدو مشترك » وأن یقوما بعمل 
موحد للقضاء على الثوار السوریین . ونصت أخيرا على تسلم أسرى الحرب إلى 
الحهات ا ختصة » وان كانت قد قضت بضرورة معاملتهم معاملة إنسانية . 

وبعد ثلاثة عشر عاما من توقيع هذه المعاهدة » قام خاتوسیلیس بزيارة ر میة 
لحليفه الحديد » ولكى يظهر إعجابه الذى لا حد له بملك مصر » أحضر معه کبری 
بناته وقدمها هدية لرمسيس ء وردا على هذه افدية » منح رمسيس الفتاة لقب 
«وزوجة الملك العظيمة » . 
رمسس الستاء 

يفوق عدد البانی الى أقامها رمسيس الثانى خلال مدة حکه الطويلة » ما أقامه 
أى فرعون آخر . وكان أول الأعمال الى اضطلع بها » إتمام المعبد الذى بدأه 
والده فی أبيدوس ٠‏ وبعد ذلك أمر ببناء معبد خاص به على أن يكون أقل فخامة » 
بدرجة طفيفة » من معبد أبيه . وف الکر نك أثم ا معبد الضخم الذى كان جده رمسيس 
الأول قد بدأه » وق غرب الأقصر (طيبة) أقام «الرامسيو م» وهو معبد جنائزی ضخم 
بحمل ا مہ . أما المعبد الرائع الذى أمر ببنائه فى( بوسمبل) » فنحوت فى الصخر الأصم 
عند النوبة . 

وقد تبين رمسيس أن العاصمة المصرية فى طيبة تبعد كثير ا إلى الحنوب » فسرعان 
ما نقل بلاطه إلى مدينة ( بر - رعمس ) » وهی مدینة جديدة بناها فى الحزء الشری 
من دلتا النيل » وهناك كان مجد نفسه أكثر قربا من الطرق البرية ا موژدیة إلى آسياء 
وأقرب إلى مراف السفن فى البحر المتوسط . 

هذا وبالرغم من كل ذلك النشاط » فإن رمسيس كان بجد الوقت الكافى للاهتام 
بأسرته » ویقدر عدد أبنائه منالذكور عا لايقل عن ١١١‏ ولداء ومن الإناث 5ه بنتاء 
ظهر كثير منهم فى صفوف منتظمة فوق آ ثاره . وقد طال حکه فرعونا مدة ۱۷ سنة » 
وکان مره يتجاوز ٩۰‏ سنة عندما توف عام ۱۲۲6 ق . م . 

۳۰۵ 


: سب 


منظر من مصر عام ۱4۰۰ ق . م . وتبدو ا مرکب القدسة وقد حملت فیہا تمائیل إله د ا ات 


له وه اء اكغلصل سرب ےن 


وصف الکاتب الإغريق هيرودوت ومامةه٣هع‏ المصريين القدماء بأنهم 
« أقوى البشر تمسكا بالدين » . لكنهم کانوا مشركين- أى ام يعبدون آلٰة عدة . 
وكانوا يعتقدون أن هذه الالهة تملك العالم » ونما ابو ایی لذلك 
فإن الشعب ينفق وقتا وجهدا عظيمين فى بناء المعابد الرائعة أو إعادة بنائها » وى إقامة 
الطقوس الدينية ء والهر جانات المعدة بإتقان » كل ذلك فى محاولة لإرضاء الاطة . 

وكان مجموع الآلحة المعبودة فى ذلك الزمن اکر من ۲۰۰۰ إله » عا فہا الالهة 
الأجنبية الى نجلب لے من سور با على الا خص ان دہ فى الرسوم 
وق العاثيل بروژوس بشر » وبعضها 
الآخر برؤوس حيوانات . لکن 
بعض هذه الالهة لم تكن أ أكثر م نأشكال 
ختلفة لآلهة أخرى ء لأن لکل إقلم 
تشكيله الخاص أو « الآطة المحلية » . 
وعندما احدت مم > امتصت 
العبودات الحلية فى ديانة الدولة وكان 
مرکز ها فى «عين شمس» - هیلیوپولیس 
معنی مدينة الشمس - حيث كان يعبد 
إله الشمس باعتبار أنه أسمى الاهة . 

وق القرن الحامس عشر قبل 
ايلاد > حاول اللك إخناتون 
Ikhnaton‏ أن يبشر بالتوحید - أى 


سوت وه بو هجوت وجي jinn aR‏ 


ھی ديم 


ہے حور سالا لذو مر اس 


الصقر > ]له السماء و الکمس المشرقة . 


الاعان بإله واحد . لكنه لاق مقاومة عنيفة من كل من الكهنة والشعب ء حتی أعاد 
خليفته توت عنخ آ مون Tutankh-amen‏ تعدد الالحة : 


عبدت الشمس منذ الزمان البکر فى مص ر كلها . كان رع 88 إله الشمس رب 
السماء وا حلق ( فهو فى الواقع الذى خلق نفسه ) » وكان غاليا ما يصور ف الرسوم 
برأس صقر » کرمز لقدرته على ارتیاد السماء كالطائ Mus‏ 
5 كانت له أشكال وأسماء عدة مقتبسة من الالة ا حلیة . وکان « حورس Horus‏ ۱ 
01 کا ببدو ی فى الصورة» وکان توم 0۰ء ئیصورۃ آدو شكل 
آخر رر إله الشمس الغاربة . أما رع ورع - أتوم أو آمون‌«مسه ؛ فکان عثل 
الم ؛ یق أقصى ارتفاعها . 
وكان رع وأسرتهيشكلون مجموعةمن تسعة ة معیودات تسمی (التاسوغ « Ennead‏ »> 
ولقد احتفظت حميعها بسمانها حبى نہایة الحضارة المصرية . أما أبناء إله الشمس فكانوا 
شو هذه إله المواء » وتفنت مده إلحة الضباب » وجب 8608© إله الأرض » 
ونوت Nut‏ إهة الليل ۵ 
وایزیس ملاعلا » ونفتیس ووغطمه2. 


وأبناهم آوزیریس ۶نو » وسيت طؤمه ؛ 


کانت تعال م كهنة إله الشمس تقضی بأن رع كان أول ملوك مصر ؛ وخلفه 
التاسوع 0 ال کان النلوك العرون کلهم من سلائن . ولقد 
عبد ملوك مصر باعتبارهم تجسیدا للآنفة » وكثيرا ما کانوا يظهرون فى صورما ء 
وعلى الأخص فى صورة حورس ذى رأس الصقر . وكان من واجب اك الحفاظ 
على المعابد فى حالة صالحة طيبة » كرمز لاحتر امه أسلافه المقدسين . 


.., 2+, 9 


یا 5 EN Ca:‏ ؤ . 1 
٠‏ م.--”٭ ہہ 


والکثر من أعمدته الى يبلغ ار تفاعها ۱ منراً » مازال قائما إلى اليوم ۔ 


1 
م 


٩‏ ایس 


الکر نك الواقع بالقرب من طيبة. ویفطی العبد مساحة تزید على ۱۰۰ فدان » 


أهمسية هرال يل 

اعتمد الصریون على النيل فى تزويده, بالطعام » ففيضانه السنوی بجلب الطمى ٦٦‏ وی 9 
ا حصیب الذى تزدهر به محاصیلهم . وقبل الفيضان وبعده » كانت تقام الطقوس باعتبارہ سی ا معبودات »> صیغ من ۹ 
لدعوة الآلمة للعون أو لشکرانہم عليه » حيث تستخدم تعاويذ السحر فيها لزيادة الذهب الصلب فى شكل تحوعس الثالث 


کے یا ا ( ۱۵۰۰ 3.م.). 


كانت الحيوانات الى منح رؤوسها أو أشكاها الكاملة للآهة - تعتبر مقدسة . فالقطة الى ارتبطت فى بادی الأمر « ببوباستس 
عتامطظ » » إطة النساء » والازیاء » والحب » أصبحت أخيراً تمثلها . ور أويت ۵۳60 » إطة فرس الہر > الضخمة » كان 
ها مهرجان سنوی فى طيبة 106008 . آما ر سيبك 56۳0 » فکان اله امساح الرهيب »كا جلت أفعى الكو برا باعتبارها حارسة المقابر . 


الحيوانات القدسة فى مصر القديمة 


النطة إليهة الحب 


۱ الحر اة ھا 1 ا ١‏ 


كان الوت واحمال الحياة بعده الشغل الشاغل للمصريين » أكثر من أى شعب 


الدیی . ویقوم محا کة الأمواتحكام بلاد الموتی . .وها « أميرا الغرب» أوزيريس» 
1 : وكان التابوت قد صمم ليناسب أوزيريس 


وآ نوبیس متطسصق الاله الذى له راس ابن آوی . ولقد اعتاد ان آوی نبش القبور 


من الشعوب الى عاشت على الارض . كانوا شعبا متفائلا مفعا بالحياة » لايرغب فى ماز التقصة إيز یس وأوزير يس - حفیدیر ع - 

الاعتر اف بأن او عکنها آن تنبی آبدا . لذاك کرس ااصربوت انقدماء قدرا هائلا rR‏ 

من فکرهم وطاقنهم ء استعدادا للحياة فیا بعد القبر . عام . فقه تزوج آوزیر یس من‌آخته إيز يس ( کاهی 
ای اذى ام أن مد لت مود إل ای ارت ا العادة فى مصر القديمة ) ۰ وهکذا آشعلا نيران 

لذلك فلابد من الاحتفاظ بالحسد كما هو عن طریق التحنیط » کا أنه لابدمن تزوید القبر الغبر ة ف صدر آخهما ست 8680 ) الذی كان 

۱ بكل وسائل الترفيه وبالاحتیاجات الى تتطلیها الحياة . ثم جاءت بعد ذلكفكرة أن مزجا بين الحمار والحتزير » وکان إها لشر . 
۱ « الكا وج » أو الروح ٠‏ هی الى تعود للحياة . ومع هذه الفشكرة اف نك عم و بعد الز فاف بقلیل » أو لست‌ولمة عرض عل‌ضیوفه 
الحا كة أو الدينونة بعد الوت » وهی أكثر ما آسداه الصریون القدماء أهمية للفكر فہا تابوتا مليئا بالزخارف الفينة » ووعد عنحه 


فى الصحراء » ولذلك اتخذ منه المصريون لھا ء بأمل أنه سوف يتوقف عندئذ عن هذا ea IG r‏ ع0 > آغلق ست مصراع 

النشاط الشر بر . ویوزن قلب الانسان المت ق کفة » سا توضع ةف الكنة التابوت. بعنف > وألق به فى النيل : 

٤‏ ا RK EE‏ ت از يس شہورا طوالا سحاو لة العث 

الآخری «عثلالعدل والحق) . وأولثك الذہن بخفقون ف الاختبار إما أن یت رکوا للوحوش ای یا 2 1 مت 

تلہمھم 4 وإما أن بحکم عليهم بان یو لدوا من جدید کخنازیر آو حیوانات 2-205 انت 0م » استخدمت 

دنيئة آخری » اما الذین ينجحون فیعیشون مع الآهة ويقوم نوت Thoth‏ قدر انہا السحرية لبعث ا یاۃ فى وز ریس . نے ایک 


حا ك القمر والنجوم والفصول » إله 
احكَةالذی لەر أس أبيس وذط1 » بتسجیل 
أسماء الموتى فى لفة من أوراق الردى . 
الاعداد التصن 

وكثير ا ما كان بمثل( منظر الحا کة » 
هذا أثناء الطقوس الحنائرية . ویدوی 
۵۱ بری » بالنسبة إلى حميء الاسئلة 
الى یوجهها الکاهن الذی يلعب دور 
اوس 6 2 كان من العتقد أنه 
عکن تجنب‌العقاب ببساطة بإنكار التہمة 
و باستخدام تعاو یذ تحر ية معينة 


و لقد و جد آوز بر یس أنه لن يستطيع احعال 
ضوء الشمس 2 لذاك عاد ال بلاد الوق 
و اصبح‌حا کها . و انضمت إليه إيز یس‌هنالك » 
و أصبحت افة ٹمس الیل - أى الشمس بعدما 
تصبح تحت الآفق . 

وعل أية حال » ۸ تمض جر بمة ست دون 
عقوبة . فلقد حارب حورس أو ( هار بوقراط 
Harpocrates‏ ( ان أوزير يس كيبيك 
وقتله » وهکذا انتقم لقتل أبيه . 

وتتکرر ذکری هذه القصة فی موسم 
الخصاد ۰ كلما حضدت آعواد القمح على 
ضفاف الیل ء اذ أن ذلك پرمز لقتل 
بب ط9 احصول ا دید 
الظهور يرمز لبعثه الحياة . 


وی‌بادی الأمر » كان من المعتقد أن 
أعضاء الأسرة الملكية وحده, هر الذی 
محیون بعد الموت . ولكن الإعان بالحياة 
الأخرى للناس أجمعين نشأ تدر جا بعد 
ذلك ء ععی أن إعداد المقابر والقيام 


2 له الد 
بالطقوس ال نائزیة قد ازدادا أهمية لیس و ور 
بالنسبة للملك فحسب » ولكن للجمیع ؛ 
لتأمين طریق سا م آمام القضاة وخلال ا ا ا ERNE‏ 
العام الاخر . 
وکانت القابر تعد بعناية قبل موت تعتبر قصة از یس وأوزير يس اکثر التعبیر ات الواضحة عن عقيدة الصریین 


القدماء فى ا لیاۃ بعد الموت » فكما أن أوزيريس استطاع الياة بعد الموت » 
. فكذلك هم سيستطيعون . وغالباً ما كان يعبر عن الميت بأنه مع أوزيريس » 
بل قد يقال إنه قد أصبح آوز بر یس . 

لکن أوزیر يس كان پر مز لما هو أكثر من الحياة بعد الموت » فقد كان 


تزيلها عدة طويلة» وكان يدفع لأقاربه 
أو أصدقائهمقدما للجنازة وللعناية بالقر 
بعد ذلك . لكنهذه الارتباطات كثير ا 


كا و و أيضا قاض الوق . إذ كان الصریون القدماء هم أول من قدم نظرية عن العقاب 
بل إن قبور الفراعنة أنفسهم - والعتقد و احياة الاخری » مقابل ما ارتکب من آفعال ق اياة الول . و مکن تجنب 
اہم فى مصاف الاطة محر م »ولاقت العقاب على أية حال باستخدام الصلوات الناسبة أو التعاویذ السحرية فى الطقوس 
نفس المصير . الحنائزية » لكنه يبدو أن القسك بالحیاۃ القومة فى الأولى الحصول عل نفس 


الهاية » أمر لم يكن فى الاعتبار . 
" ہل انوبیس 7780:7 


خذ بيدك حفنة من ثراب الحديقة وانظر إليها . ماذا عساها أن تكون ؟ قل 7 تقول إن الأمر سبل 
للغاية » فهى لا تعدو جزءا من تربة الأرة ض الى تخرج منہا ا حشائہ ئش أو غير ها من النباتات بطر بقة غامضة 
أثناء الربيع . 

بيد أن ذلك أبعد ما يكون عن الحقيقة . فكل حفنة من الر اب إنما تشبه الآلة الحاسبة والمعقدة إلى حد 
بعيد » إذ یج فما تغيرات بعيدة المدى © وعظيمة ال رکیپ » وهامة بصفة مستمرة . وعندما تبر تلك 
٠‏ ا حفنة من تراب الأرض بدقة » نرى أعظ ألوان النشاط عجبا » تقوم به كائنات حية مثل الديدان 
Worms‏ » والحشرات ونهههدة » واليكتيريا ونوؤعوظ » والفطريات لوصو ؛ کا تشارك فيه 
جذور النباتات » وا یاہ » والھواء » وغيره من الغازات . وف الحقيقة » فإن تلك الطرق والوسائل الهائلة 

انی تعمل فى صمت من غير توقف » هىالتى تمكن 
1 الإنسان من العیش . 

۱ جاروف يفيض بالحياة 

إذا ما انتزعت الثلائین سنتیمترا العلیا من 
آرض الحديقة »ثم عمدت إلى بذر احبوب مباشرة 
فى الطبقة السفلى الی يتم تعریتها مهذه الوسيلة » فستجد 
أن عددا یلا من البإدرات هو الذى ينموينا لائنمو 
أى حبة قمح » ولا بارقة للحشائش » بل ولا حى 
التربة . وف مقدورك أن تبادر إلى رما وتسميدها » 
ی مت عندما تكشف 
يتم حرث الأرض إلى عمق كبير » بوساطةعاريث قوية تسحہا کے رت ام ذا » ان مذا سمل 
لاعکن أن يثمر الابعد مضی الوقت الکای لکی تنجز بب . والشرات آعاضا . وهذا 
هو السبب فى أنه عندما حفر البستانی آرضه إلى عمق کبیر ء فإنه حرص دائماً على أن يرى الطبقة العلیا من 
التر بة قد أبدل بها غيرها من أسفل + مهما قدم فى سبيل ذلك من جهود يبذله فی حفر وتحطم الطبقة السفلىللر بة. 

وحن عندما نعمد إلى إزالة الثلاثين سنتيمترا العلیا من الأرض » إتما نزيل فى نفس الوقت (لة) التربة 
۷ ای 7 تضم بين طياتها الدبال أو تراب المواد العضوية ا متحللة أو ( افیومس « مسد » ء وهو لفظ 
لاتیی کو ۲ 2 وتلك المواد هی آهم عامل فى خصو بة الثر بة . والانسان إنما يعيش على حساب هذه 
کو نہ ری سور ا رت TT‏ 


02 2 9 4 1 1 
تظھر هذه الصورة الطبقة السطحيتمن 


ار تحص ا سک شس ںی ال این 


إذا ما حللنا حفنة تراب مأخوذة من الثلائین سنتمیترا الأولى من تربة الحديقة » يتبين لنا أن تلا 
الحفنة الى نمر عليها مر الکرام » هی ف الواقع خلیط غی معقد من العادن و الواد العضوية . و یبن 
ا دول الآتی ما قد یکشف عنه تحليلنا : 


ا مواد عصب وب 
تنجم عن التحلل الآلى (الميكانيكى)والكيمياق تنجم عن تحلل مخلفات كل من الحيوان والنبات : 


الصخور الختلفة : 


الصوان ( رمل - سلیکا ) ونتاج تحلله » الدبال أو تراب الواد العضوية التحللة 


کر بونات الکالسیوم و الاغنسیوم » فوسفات 
اخدید والکالسیوم »كبر یتات‌الکالسیوم» کلورو ر 
الصودیوم أو ابوتاسیوم أو الکالسیوم 
أكاسيد وهیدر ات الحديد وال مونيوم ۰ اطواء 
ك 


(هیومس) وينجم عن تحول البروتين » والدهن» 
والسكر » والنشا » والسليولوز الوجود 
فى بقايا الحيوانات والنباتات الى تتضمہا التر بة؛ 
الفحم (الكر بون) ؛ الا وکسیچین ؛ والأیدر وجين ؛ 


والأزوت . 


کیت تک وت السعربي2 

تکونت الر بة نتيجة عملية طويلة : 

۱ - فنذ العدید من القرون لم يكن لحفنة التراب الى یدنا أى وجود . 

۲ - بعد ذلك تضافرت عدة عوامل قوامها الطر » و الریاح ¢ 
والثلج » واطرارة » وحامض الکربونيك فى افواء » و جذور 
النباتات » على تفتيت حور البال » فراحت هذه الصخور تام 
إلى مقادیر هائلة من ا حصی؛ والحبيبات » والرمل » وال أجزاء دقيقة 
من أتربة الصخور ٠‏ والطین » والطمی أو الغرین . وتلك هی 
الر حلة الى بدأ فها تكوين حفنة الثر اب . 

م - تم حمل البكتير يا وغيرها من‌الکائنات ا جھر یة اليوانية والنباتية 
بوساطة اطواء والماء » لتستقر بين جسهات أجزاء الصخور الدقيقة » 
لكى تبدأ « عملها » فى تحليل المواد المعدنية إلى مواد كيميائية أكثر 
تعقيدا . وعلى هذا النحو » ظهرت بالتدريج المادة الرائعة الى تتکون 
مها حفنة التر اب هذه وغير ها ما على شا كلها فى كل مكان . 


اللتحربية حسية 


ثمة شی" واحد واضح تماما » وهو أن خصوبة الارض تنجم عن عدد 
وفير من الأشياء ا حیة » سواء الحيوانية أو النباتية » الى تعيش فى الأرض. 
وهناك إلى جانب الحشرات ء والدیدان ء وکائنات الترابة الدقيقة » 
مستعمرات من ملايين الكائنات العضوية المجهرية الى على غرار وحيدة 
الحلية ( البرو توزو 25040202  )‏ والطحالب 43826 ء والفطريات 
تنا 7ء وعل الأخص البكتير يا . وهذه الأنواع اللانهائية من صور 
الحياة » إنھا تجعل التر بة تبدو كأنما هى معمل الكيمياء یستمر فيه العمل 
بنشاط متزايد ونظام محکم فى سبيل منفعة البشر . وحى بعد أن تم 
تلك الكائنات عملها وعوت » فإن أجسامها تتحلل وتضيف إلى الدبال 
أو تراب الواد العضوية التحلة (ھیومس) ء مقادير جديدة تزيد 


من محتويات الير بة من المواد العضوية 
o‏ 


۱- بکتبریا الحديد : تمتص هذه الکائنات الدقبقة الحديد 

من التربة : وبعد إتماءالقثيل الغذائیء ترسبه‌علی جداراحلية ۱ 

٠ ۱‏ ا ارجی نی صورةتمكنمن امتصاصهمباشرة أو بطربقةغير مباشرة ٠‏ 
۱ ۱ بوساطة النباتات . ( ۲ ) « تننفس » الأرض : هناك بكتيريا 
| تحرق الكربون العضوی بأن تجعله يتحد مع أوكسيجين افواء 
الذى ينساب خلال التربة . وتكون بذلك حامض الکربونيك 
( انی أوكسيد الكر بون ) مع انطلاق قبر من الحرارة . وكذلك 
تولد طريقة التنفس هذه الطاقة اللازمة لبعض آنواع بكتيريا 
الأزوت (۳) من أجل تویل اوت افواء 
إلى مرکبات آزوت عضوية » يمكن أن تخضع لتمیسل 
الغذائی لحياة النبات . ( 4 ) تتلف هذه البكتيريا المادة 
العضوية الموجودة فى الأرض » وهى بقايا کل من ا حیوانات 
وا مواد النباتية » وتحوها إلى دبال . وعند هذه النقطة تبدأ 
بكتيريا أخرى )٥(‏ عملها على الأزوت الموجود بالفضلات 
العضوية وتستخلص النوشادر الذى بحتوی على الأزوت اللازم 
لعدد وفير من النباتات بصورة تستطيع معها امتصاصها . 
ولا تستطيع بعض النباتات الأخرى أن تمتص النوشادر بهذه 
الصورة ‏ إلا أن هناك بكتيريا أخرى (5) تحولها إلى 
نيتريت ء ثم تحول مجموعة ثالثة من البكتيريا (۷) هذا 
النيتر يت إلى أزوتات أو نر ات بمتصها النبات من خلال جذوره» 
ويحولها إلى بروتين . ( 8 ) تمتص النباتات الأزوت من 
النترات والنوشادر » وتنمو ثم أخيرا تموت » وتتبى فى الأرض 
النباتات الميتة » الى لاترال تحتوی على جزء من الأزوت الذى 
امتصته أثناء حياتها » ثم تتعفن وتتحلل . وبيها تجرى عملية 
التحلل هذه » قد يعود بعض الأزوت إلى الحو عن طريق 
نشاط بكتير یا معينة ء تقوم بعملية استخلاص أواإفر ازالأزوت»» 
بيد أن بكتيريا أخرى تمتص الأزوت مرة ثانية . وهكذا تبدأ 


الدورة من جديد . ( 9 ) أما الديدان الموجودة فى الثلاثين 
سنتيمترا الأولى (العليا) من التر بة » فهى تلہم التراب وتطحنه 
داخل أجسامها » وتستخرج منه ما يلزمها للغذاء . ثم تفرز 
على سطح الأرض الفضلات وقد حولها إلى رغام دقيق . 
وعلى هذا النحو تغطى الفضلات ما قد ينساقط من مواد عضوية 
مثل أوراق الشجر » والأغصان الصغيرة . وتحرك الديدان 
التربةباستمرار » کا نها تطحنها » وتعمل على ثرالہا وجعلها 
9 ار اکر صلاحية للزراعة . )٠١(‏ وتحفر الديدان وغيرها من 
التر بة عبارة عن معمل كيمياء طبيعى لخدمة الإنسان الکائنات الأنفاق التى تسمح الهو اء وإلماءبتخلل التر بة ا حصیة . 
E |‏ کی وعندما تموت تلك الكائنات » تتغذى البكتيريا على أجسامها 
الميتة . وتولد هذه البكتيريا وتنتج الأمونيا الى تساعد على ثراء 
التربة . (۱۱) تحول البکتبریا فوسفات الكالسيوم إلى صورة 
عکن معها أن عثلها النبات ضمن غذائه . (۱۲) لا تکون 
الأرض تحت الطبقة السطحية خصبة لعدم وجود البكتيريا 
وغبرها من الكائنات الدقبقة فيها . 


١ 7‏ 
کو تن 


دمار نتيجة الاء الذى لاسبيل إلى 
التحكم فيهأثناءعاصفة هوجاء . ۳۰ 
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تتغذی أم قرفة على الل و لیس لدیها أى سلاح دفاعی فعال » ولکن جسمها مفطی بقشور قرنية » وعندما یہددھا عدو » وهو ف هذه الحالة نمر أ رقط » فإنها تتکور وتعتمد على درعها . 


طسق ادن والهجوم عند الح وات 


تعتبر ا حیوانات دانما فى حالة حرب مع بعضها بعضا لأسباب ليست تافهة كتلك ومن الحلى أنه من الفائدة عکان للحيوان الفترس أن يكون سریعا لبلحق بالفريسة 
الى من أجلها نهاجم أعداءنا . ومع ذلك » فغالباً ما توجد حالة حرب بین ا حیوانات . الماربة » وأن یکون قويا لیتغلب عليها عند الإمساك مها . ولكن القوة وحدها ليست 
لأن آكلة اللحوم منها »عليها أن تقتنص فريسنها وتقتلها » وعلىالفريسة أن حمى نفسها كافية » فلابد أن تكون مقتر نة بأسلحة مثل الأسنان وا خالب » ويعتير الذئب والأسد 
ہا کا ا ٹا ۷۷“ اران ا ات ا بل االمرفة ء 
من القتل حتى لا تصبح طعاما لغيرها . ف7 2 3 س یں تر 


رگ ارات ای سد داب رض علا با رات اد لا مه ما۳ فیرقد فى انتظار فريسته . وينبغى أن يكون فى هذه الالة جا جیا رج 
: رت مثل حشرة فرس النی « ناص" » » الوجودة على شجيرة » أو الاصلة صمداء وط 
( بلغة أهل السودان ) على أرض الغابة . 
وماهو جدیر بالذ كر » أن السرعة والقوة مع أسلحة القتال لدى ا حیوان والتخى ء 
تعين ا حیوانات الى تصاد . فبعضها » مثل الحاموس ۰ یف فى حالتى اشجوم والدفاع . 
ولکن الحيوانات ال تصاد ۰ بوها الطبيعة بأجهزة للدفاع فقط . آما أشواك 
القنفذ ممزوسعهص ‏ والشعور السامة لبعض البرقات > فهی أسلحة وقائية . 
وتتبدى للعيان معظم النظم الدقيقة للتخنى ۰ والتی نجدھا فى الطبيعة عند الحيوانات 
غير القادرة على الدفاع عن نفسها ۰ إذ عليها أن تختی من عدوها الفترس . 
ولعل أوضح أمثلة لذلك توجد بين ا حشرات . والحدير بالملاحظة أن بعض ال حيوانات 
تلجأ إلى طرق اللحداع » فالأفاعى غير الضارة قد تشب إلى أعلى وتصفر كأنها أفاعى 
سامة . ولبعض البر قات Caterpillars‏ › علامات على آجسامها تشبه العيون 
البراقة » بحي ثلا تستطيع الطيور أن تميز ها من الأفاعى فتبتعد عنها بدلا من التهامها » 
وئمة بعض أمثلة موذجية للطرق الكثيرة ای تستخدمها ا حیوانات فى الدفاع على 
الصفحتين التاليتين . 


شواك حادة وهو دفاعى فقط 
وذو فاعلية تامة » وقليل من الحيوانات “باجم هذا القنفذ . 


۳1۱ 


الأشواك ومصزمه ۰ 
| يتسلح الكثير من 
| الحيوانات بلباس من 
| الأشواك » وهذه قد 
| هی الحالق قنفذالبحر 
| حصته ومع ۰ أو 

| تکون محصورة ف 
۱ | و للقنفذ Hedgehog‏ 


| أشواك على ظهره 2 


اتکی حول انقسه 


1 الخدعة Buff‏ 
لهذا الشرات 
علامات مميزة على 
| أجنحتها أو أجسامهاء 
| تشبه العيون» تستخدم 
| فى الخداع وبت‌الفزع 
| ی الحيواناتالمفيرسة. 


الشکل واللون 
١ Form and Colour)‏ 
۱ تی آنواع کثرة 
من ا حشرات عن 
الرؤية لمشابہتہا للوسط 
| الحیط ہا . 


الاتفاح Inflation‏ : 
اتعسد بعص 
| ا حیوانات إلى إلقاء 
الررعب یىی ا حیوانات 
تغل طرق 
نفخ نفسہاء ومن 


3 ا 1 
امئلما میک الفهقة و ڈ0 کت اض ہیں 
Puffer Fish » |‏ « . سوب ؟وفهمحه 


الصفير عصلهعنق1 : تحدث بعض الیوانات آزیزا أو صفير ا 
عند طرد هواء الزفير » كوسيلة ترهب بها آعداءها . ويكون الصفير 
طبيعيا ‌حالة الشعابین السامة » أما فىحالة الثعابين غير السامة » فيكون 
الصفیر خدعة » و لکنه قد یکون فعالا فی نفس الوقت . ومن بين 
الطيور » يقوم البوم 015 بالتصفير ( ويطرقع ) منقاره إذا 
ما هوجم ف أعشاشه ۹ 


سے سے 


Horns القرون‎ 


ایوانات ( اناشية و الاعز و الغز ال وارتیت 
Rhinoceroses‏ ) بقرون او بشعب مہا 
وهی اسلحة فعالة جداً 5 


— Poison Fangs الأنياب” السامة‎ 

تشبه أنياب الثعبان السامة ابر ة حقنة تحت 
الحلد ٠‏ و تستخدم فى حقن السم . والسم سلاح 
مخيف يتمكن به الثعبان من قتل عدو یکره 
فى الحجم عدة مرات . و لبعض الثعابين أنياب 
سامة فقط . و الغالبية العظمى مہا غير ضارة . 


آشوال ال 7۹ Poison‏ - 
بعض آنواع السمك مثل سك 
الر قيطة Sting-Ray‏ . 
وك ویفرن ۷۷6۵۲۵۲ ۰ 
له أشواك سامة مخيفة . كذلك 
یو جد فی ذیل‌العقر ب 560۳0100 
ز بان أو شوكة سامة . 


الأسنان والأنياب فطعت۳ Teeth and‏ : 
تستخدم کل 1 کلات اللحوم ( القطط و الکلاب 
وما بتعها من الیوانات آكلة اللحم ) آسنانها 


كأسلحة ۰ ویفعل ذلك بعض آنواع الحنازير . 


الز بان السام Poisonous Stmgs‏ 
یوجد عند النحل 8٤٥5‏ . 
والزنابير فد والضبابير 
الكبيرة 50688 » زبان 
أجوف فى نباي ةالبطن » بتصل 
بغدة سامة . وايستخدم اهجوم 
وق الدفاع . 


الفکو كالسامة 200 
للعنا کب 10658م5 . و لذوات 
المائة رجل Centipedes‏ . 
ترا کیب مزدوجة تشبه الفكوك 
نحقن ما السم عندما تعض . وعضة 
بعض العنا کب قد تعر ض حياة 
الانسان الخطر . 


الکلابات 8«ععصفظ : للسرطانات 
الحقيقة أو أبو جلمبو 8طه© . و جراد 
البحر 5,0084655 ؛ آرجل آمامية تشبه 
الکلابات » تدافع ہا عن نفسها وتمسك 
الأقدام 1۳001 : غالبا ما تدافع الحيوانات ذوات الارجل القوية عن نفسها بالرفس 
نق . ورفسة اطصان خطرة » وبنفس الطريقة یدافع الزراف دہاگوعتہ ۰ 
و النعام 0881:5 عن نفسه . 
الصدمات الکهر بائية Shocks‏ 10106066 
السمك الکهر بای ۵۵۱ 1۳16006 » وسمك الر عاد 
صدمات کهربانية قوية كافية لصعق العدو . 


تتمكن بعض الاساك مثل حنش 


Torpedo Ray‏ ء من |حداث 


اللفات الحكةداذه © :-Constricting‏ 
تقتل بعض الثعاببن غير السامة » 
4116 
حوضا وعصر ها حی بى الوت . و الاصلة 
حية کببر ة جداً قد تتغلب على رجل . 


الرشات النفرة Repellent Sprays‏ : وهذا نوع من القتال الکیمیای 3 
إذ تفرز بعض الثدییات رشات من سائل مقزز لدرجة أن الحيوان المفترس لا بهاجمها » 
ومن آثبر هذه الحيوانات الظر بان الأمريكى عصدط؟ مده مس4 ء وكذلك التليدو 
۳ الوجود فی بورنیو ء والزوریل 2071 الآفريى . 

الفاز الفر تع Explosive Gas‏ تستخدم هذه الو سيلة الدفاعية العجيبة 
الحنفساء الفرقعة برا کینس کریبتانس ( عصدعننوه‌ی Brachinus‏ ) فإذا ما تبعها 
مهاجم » فإنها تفرز سائلا اقبا یفرقع إلى غاز یتبخر بسپولة . 

الخيوط اللاسعة عاحه‌صعلزظ چھنچھناۃ - یوجد فی الكثير من اخطوفعویات 
18 (قتنديل البحر 1ء۴ 36117 » شقیق النعان Sea anemones‏ « 
وما شامهما ) » لوامس أو خیوط بها خلایا لاسعة صغيرة تسمی حویصلات خيطية 
88 . وتشل هذه الویصلات الفريسة سواء كانت سكا أو غبره من 
الکائنات . و لسعة بعض آنواع قنادیل البحر شديدة جداً » حى إنہا قد تکون فى بعض 

الأوقات قاتلة لسابح قد يلمسها مصادفة . وتوجد معظم الأنواع الخطرة فى حار المناطق الحارة . 

حب من الحسبر 

„ Clouds of Ink 


تفر ز بعض الرأسقدميات' 


Cephalopoda الرخو‎ 
molluscs 
« Cuttlefish yk (ام!‎ 


وال خطبوط Octopus‏ ) 
سحبا من‌سائل أسود يشبه 
ابر » مهرب من العدو 
حت ستاره . 
السحب تشبهتقر يباستار 
الدخان الذى يستخدم 


فى السفن اطر بية . 


وهذه 


آم ا بر وهی تفرز 


الفكوك السفلية 5ه1طتفسهكة : 
لكثير من اشر ات ( ا حنافس 8068168 » 
و ال » والرعاشات (Dragon - Flies‏ 
فكوك سفلية قوية » تستخدمها فى القبض على 
فریسها . 


المناقير Beaks‏ : یعتر النقار 
امقوس القوى فى الطيور المفترسة 
والببغاوات 90۲۲0٥8‏ : سلاحاً مخيفاً . 


الشعور المهيجة Irritant Hair‏ : 
لر قات بعض الفر اشات 1206۲ 
شعور مهيجة تحدث طفحا جلديا على 
جلد الانسان . ومن أمثلتہا يرقات 
فراش بى الذنب » وفراش الرا کب 
الصنوبرية . 
الدمالمتدفق Spurting Blood‏ : 
الضفدعة المقرنة Horned ‘oad‏ 
( وهی فى الواقم حلية 12«۳0) ۰ 
والی توجد فى سحراء آمریکا الشمالية 
عادة غريبة » وهی قذف أو تدفق 
الام من أعينها . ویعتقد أن هذه حركة 


و الطيور الفتر سة مخالب حادةعل أقدامها . 
تستخدمها كأسلحة للهجوم 


أشواك أر جل الديكة 
لبعض أنواع 
ن الطيور أشواك. على 


0+۶ 


: Spurs 


۹ 


4 0 7 


— Poisonous SE المهماز السام‎ 


یعتر خلد الاء ۳۱20۲7۳8 حيوان غريب فى 


الكثير من الأاحيان . ومن صفاته المميزة » و جود 
مهماز أجوف على رجله الخلفية . 


الافر از ات السامة والمهيجة 80 ورس تد 
rant Secretlons‏ : تفر ز بعض أنواع 

من الضفادع 10805 سائلا ساما جداً من غدد 
ف حلدها 0 و هناك أيضا حشرات تفرز سوائل 
مهيجة أومثيرة » فا خنفساءا طراقة Blister Beetle‏ 
( لیا فسیکاتور یاهندهاهه۷۰۵1 هاا )تفر ڑ 
بثرات مق لة جداً إذا لمست جلد الافسان + وکانت 
تستخدم من قبل فى الطب . 


على الرغم من أن صيد السمك صناعة قديمة غير مستقرة فی البحر 
التوسط » الا أنها غير مثمرة هنا إذا ما قورنت بالصید فى الیاه 
البار دة . فالتونة 0٦98ا"‏ ء تصاد قرب الشواطی" » کا یصاد 
کذلك السردین Sardines‏ « والاسقمری Mackerel!‏ »¢ 
والأنشوجة »همه . 


کان البحر التوسط The Mediterranean Sea‏ مک العام القدم 0 
کان ی ومر ه التجارى . ا 
کانوای أوج قوتهم ام رماز نو سير م Nostrum‏ 0 و مرنا ) . والا 
العروف به الانمشتق من كلمتين لاتينيتين حا (میدباس سنه )ای التوسط ‏ 
و Terra lz)‏ ) ائ الارض ۰ 

وأول من آحروا بسفنہم عبر هذا البحر الداخلى العظم . هم التجار الفینیقیون 
الذين آقبلوا من سواحل و Syria‏ ام اط 7 8 
مضيق جبل طارق ۰ إلا أن رياح احیط الأطلنطى العاتية ما لبشت أن صدتهم 
۳۱4 


فقفلوا راجعین . وقد كانت سفن التجار تبحر غدوا ورواحا بين الامبراطوریات 
الأوروبية » وآسیا الصغری » ومصر » فانتعشت‌التجارة وظهرت الموانى ومواطن 
التجارة حول الشاطی وعلی الحزر 

وازدادت القرصنة بسقوط الامبر اطورية الرومانية » وتدهورت التجارة » 
وتنافست ولایات ساحلية متتابعة مع بعضها بعضا طلبا للسيادة . وظهرت 
البندقية كأ كبر قوة فى بداية القرن الثالث عشر » إلا آنها ندهورت بدورها 
عندما از دادت قوة الامبر اطوريةالعمانية . وماعمل على تضاوال الحركة ق البحر 
التوسط » اكتشاف الطریق إلى الشرق الأقصى حول رأس الرجاء الصالح » 
بان 0 من تلق أ کلت عام ۱۸۹ ) ما لبشت أن آعادت التجارة إلى 
البحر التوسط » ومی الآن آحد ممرات العام الکبری الى تسلكها السفن . 
کف نت کون ایح اتوس طط 

ما البحر الداخل الذی نحرفه البوم سوی بقية منکشه لبحر سابق کر اتساعا 
الك حد کبیر . وكان ذلك البحر الذى يعرفه علماء الحيولوجيا بام محر ( تیٹیس 
Tethys‏ ) “< شع بن کتلی الأرض نی کل من آوروبا وأفريقيا خلال العصر 
التریاسی ( منذ نحو ۰ مليون سنة مضت ) » وتدل القرائن ن الحيو لوچية على 


آن تکوین البحر التوسط حديت نسبیا . وقد رسبت آنهار هاتين القارتین 
التسعتین مقادير هائلة من 7 خر ری .ورام العرن 
بعمق آلاف الامتار ۰ هبط قاع البحر . ومنذ نحو ٠٥‏ مليون سنة مضت حملت 
الحركات العظمی الى انتابت القشرة الأرضية الکتلدین اليابستين على الاقر اب 
من لعضبما بعضا > ما آدی إلى ارتفاع الطمى المتجمع إلى أعلى » مکونا سلاسل 
الحبال التى متد الان حول الشاطی الشمالى ابتداء من أسيانيا إلى آ سيا الصغرى . 

حملت بعد ذلك الحركات الرأسية القارتين اد من جدید تا رکة البحر 
المتوسط تقسمه إيطاليا وصقلية إلى حوضين > بها عظمت تضاريس القاع . 


ومازالت منطقة البحر التوسط تقع تحت تأثير الزلازل وورانات البراکین - 
وجنوب آمپانیا » وإيطاليا » والیونان » وآسیا الصغری » هی أكثر بلاد العالم 
تعرضا للزلازل . 

والبحر الاسود مھ عامواظ مط › فى الشرق » بدوره بحر مغلق 
تحيط به الأرض من کل مکان » وهو امتداد للبحر التوسط یفصله عن 
الحوض الشرق الدر دنیل 7261168 » والسفور دحوم ؛ وییہما 
خر مرمرة a٣وص×ه0.‏ وف الغرب یکون بوغاز جبل طارق جعاتعتطن6 » 
الخرج الطبیعی الوحید الذی يصل بین البحر الداخلی وا حیط الواسع الطلیق . 

٣٢‏ 9 گند والستیارایت 
مخضعالبحر التوسط لظاهرة المدوالحزر م9586 ولكن ى صورة ضعيفة » 
۱ إذ مختلفان من مدى ٢‏ متر ( فى خليج قابس ععطعه ) إلى متر واحد ( ی 
۱ مضیق جبل طارق ) » ولل ٥‏ أو ۸ سنتیمترات فى کورفو سامت » وف 
e)‏ ا مياه الضحلة » کا فى البندقية يترك احزر مسطحات واسعةمن‌الطین . وبالمثل 
: فان تيار ات البحر قليلة » تتحرك نى اتجاه مضاد لعقرب الساعة فى كل من 
۱ الحوضين ء إلا أنها تکون قوية فى ممرات المد والحزر الضيقة - فى مضيق مسينا 


هصنووه ( موقع دوامات کاریبدس فنة هرمعط0 الأسطورى ) » حيث 
تصل سرعة التيار ه عقدات . ولقد ساعدت ظاهرة المد والحزر البسيطة 
م2 والتيارات العتدلة ا ملاحین الأول» إلا أنها تسمح بتكويندلتا الآمبار والحواجز 
' الرملية » کا بعوق ا ملاحة الحديثة ماهنالك‌من ترسیب بطئ حول الشاطی . 

ویب احی را رة الما 

بقع البحر التوسط نی أكثر بقاع الأرض شمسا ( أى سطوع الي 
وماژه داق ومالح » وبختلف عن الحيطات الأخرى فى أن درجة الحرارة 
لا تهبط بدرجة ملحوظة حتی فى الأعماق الكبيرة . فى الشتاء » تكون درجة 
حرارة سطح البحر التيراف ععنهطجوه مط ( خط عرض "4١‏ شالا ) 
١٤٥‏ درجة مثوية » بیغا تبلغ من الارتفاع حدود 1" م عند أعماق تريد على 
۳ کیلومتر ات . وعند نفس خط العرض والعمق فى ا حیط الاطلنطی » تصل 
درجة حرارة الماء ٠‏ م . وف الصيف قد تصل درجة حرارة سطح البخر 
إلى ۶۲٥,٣‏ م ى جنوب شرق البحر التوسط » بيا تظل درجة حرارة الاعماق 
على حاشا من غير أن تتغير تقريبا . 

والسر فى ملوحة البحر التوسط هو البخر » وينجم عن هذا البخر نقص 
مستوىسطحالبحر المتوسط وهبوطه بمقدار متر واحد کل سنة ء بحيث كانيمكن 
أن يصير نظبرا للبحر الميت همه هوه إذا لميعوض النقص‌بالبخر بصفة مستمرة . 
وهناك مصادر ثلاثة لامداد البحر بالماء : الأنبار » وهی لا تمثل إلا جزءا 
صغيرا 8 فى المائة - من الماء المطلوب . ومعظم هذه الأنهار قصير » نظراً 


لن الحبال الى تنبع منہا تفع قريبا من الشاطئ » کا أن ماءها يستخدم معظمه 
فى الری أثناء الصيف ا ار الحاف . و الصدر الثانى هو الطر والتکائف الذى ینم 
فوق البحر » وهو بمثل نحو ٢٢ف‏ المائة.أما الصدر الثالث فهو ا حیط الأطلنطى » 
الذى يقوم بتعویض ۷۵ ق المائة من التقص . 

وير تفع قاع . البحر قليلا ی مضيق جبل طارق «هفله15© » ثم ينحدر 
بشدةنحو الأطلنطى » مكونا جدة أو ( عتبة ) سفلى تنخفض عقدار 4٠١‏ مار 
تحت سطح الماء فى المضيق . وينساب فوق العتبة تيارمن الماء البارد الأقل 
ملوحة على عمق يبراوح بين ٠ه‏ و ٠٠١‏ منرء متجها نحو البحرالتوسط بسرعة 
تبلغ نحو © ”,4 كيلومير فى الساعة . وق نفس‌الوقت يتساقط ماء البحر المتوسط 
الدائ والثقيل بأملاحه » على الجدة نحو الأطلنطى من تحت التيار الداخل . 
وعنع هذا ا ماءالذی يفيض إلى الخارج » کاتمنم الحدةدخول ماء الأطلنطى الأكثر 
برودةإلى البحر التوسط » وعلى ذلكتظل درجة حرارة البحر التوسط ثابتة تقریبا . 


ام ج 
أ مظاهر مناخ مهات البحر التوسط » وفرة ضوء الشمس الساطع 
على مدار العام > کا ھی ا حال کذاك نی کالیفورنیا » وشیل‌الوسطی »ورأس 
الرجاء الصالح » وجنوب أستراليا . 
٠‏ والصيفحار جاف ء تهب خلاله‌ریاح خفيفة من الشمال» والشمال الشرق » 
والشهال الغریی ابتداء من مايو إلى سبتمبر . ويتساقط مطر قليل » فثلا روما 
یصیہاأقل من ,۲ سم من المطر فى يوليو . وتتغير مقادير الطر الذى يتساقط 
خلال المومم البارد بتغبر المكان على الشاطئ ‏ فى قطر «وؤمكة بدالماسيا 
Dalmatia‏ ( مجانب محر الأدرياتيك ) ء يتساقط ۳۳۰ سممن الطر فى العام » با 
فى معظ أسيانيا يقل الطر عن سم فى العام . آما الشتاء فعتدل تہب خلاله 
رياح شاليةغربية عبر سطحالبحر الدا ء فيزدهر بها مو الزيتون وأشجار الموالح. 
وف الشتاء مهب تباران‌من‌الریاح الشمالية الشديدة يتميز بهما البحرالمتوسط » 
بحدثان الأنواء وعواصف المطر » وهما رياح ( المسرال اوعنص ) الى 
تجتاحوادى الرون هابطة إلى جنوب فرنسا ء ورياح ( البورا ههه ) الى تہب 


خريطة تبين الحواص الرئيسية 
الطبيعية البحر ا متوسط 


على طول ساحل الأدرياتيكى . وأحيانا تهب رياح ساخنة (السيروكو 5×٥‏ ) 
عبر البحر المتوسط قادمة من أفريقيا » وخاصة ف الربيعه . 


+ وهناك من أنواع الرياح الساخنة الى تہب فی الربيع : الخماسین فى مصر ء 
والسموم فی سوريا » والقبل فى ليبيا . 


فى تلك الأيام من عهد إليز ابيث الأولى I‏ ط٥اءطععلاکھ‏ < وهی آیام حفلت 
بأعمال الشجاعة ومحاطر ات القراصنة » أيام کتب فہا رجال البحر صفحات من 
التاريخ لم يستطع مر الزمن أنيطمسهاء تبوأ اسم السبر فر نسيس دريك Sir Francis‏ 
Drake‏ م عاليا يفوق أبر ز معاصريه 4 ,۷+ 
قام بهما : الاو ی محاولة البحار مواجهة ا جھول فى عصر الاستكشافات 50 
کر رت ة تخرج إلى البحار الواسعة الر امية الأطراف » لا يقودها 
سوى خرائط رمعت بناء على جرد التخمینات » واشاولة الثانیة عندما واجهت حفنة 
صغيرة من الرجال الاجلز و القوية لفيليب الثانی 1 Philip‏ © عاهل 
أسيانيا » والعالم الحديد » والأراذ ضى المنخفضة » والبر تغال » والبرازيل » وجزر 
الهند الشرقية . 

ولا يعلم أحد مى ولد فرنسيس دريك ‏ . وقد يكون ذلك فى عام 194٠‏ أو ١١٥۱ء‏ 
ون ذلك الوقت كانت فرنسا » وليست أسپانيا » هی العدو الا کبر لانجلرا . وعندما 
بلغ دريك مبلغ الرجال ( لیس فى قريته تافستولك Tavistock‏ کل ولد 
فى تشامهام سعطغهط0 حيث کان آبوه الر وتستانتی قد انساق وراء الهضة الكاثوليكية 

و 7۶+ لوتت ۰ کات برض رال هی اليس الول 
ہیں سے وا اعت 
7 ٥۵ء‏ قاده تعطشه ٦٦‏ مہ" 3 وق ¢ 


قاد السفينة چو ديث 280 فى رحلة مع زمیله ا حمم چون هوكاز مصن٭دھ John‏ . 


كانت تلك الرحلة المشئومة نقطة حول لیس فى حياة دريك فحسب » بل ق 
التاريخ نفسه » ذلك لن فيليب الثانى قد اذ قرارا م 
للعا م ا حدید بالقوة . وقد سبق فى عام ۱۵۹۵ أن آباد منود الأسبان جالية فرنسیة 
كانت تھے فى فلوریدا .Florida‏ . وعندما بدأ هوکنز رحلته ی أكتوير ۱5٩۷‏ ومعه 
ست سفن و 4۰۸ رجال > واجه ما اسمتہ علات ١‏ التیودور » « المصير الى“ بالتاعب» 
وان کان الأمح أن نقول إنه ملیٴ بالصائب . فى يوم ۲۳ سبتمبر ۱۵۹۸ ء 


مریعا مضی بالدفاع عن احتکاره 


وبالقرب من سان چوان دی أولوا San Juan de lua‏ » هاجمت ۱۳ سفينة 
حربية آسپانية قوة هوکنز ۰ فدمرت أربع سفن إنجليزية وهلك معظم الرجال » 
ولم ينج من هذا المصير سوی السفينة مینیون عمنصنةه بقيادة هوکنز » والسفينة 
حوديث بقيادة دريك . 

كان فبلیپ قد ألى بقفازه ء وکان البحارة الانجلیز حلز » فضلا عن ملکہم » على 
استعداد لالتماطه 770+ فردية » قام فا 
البحارة الا مجلیز عهاجمة السفن الأسيانية مو عام العدو انبة بقصص ¢ سواء 
لك و اقب ار من تمجاشليال » عن فظائع امن . أما الملكة إليزابيث بیث فلم تكن 
راضية » من الوجهة الرسمية طبعا » عن هذه الأعمال العدوانية » ولکہا فى قرارة 
نفسها كانت تدعو لبحارتها الشجعان بالنجاح » وكانت فى بعض الأحيان تعر هم 
واحدة من ا حمس والعشرين سفینة الى كانت تتكون منها البحرية الملكية » وعندما 
كانوا يعودون كانت تأخذ نصيبها من الغنائم . 

وبعد الرحلة الشاقة ای شارك فما هوکنز » عاد دريك للخروج إلى أعالى البحار . 
وق خلال عامی ۱۵۷۰ و ۱۵۷۱ > كان دريك جوب جزر امند الغربية حيث حصل 
سو ہے یھ 

0212 بان و 0000۷ الکنوز التى كانت 
تتوالى من مناجم الفضة ف پر و سروط. . وعلى ذلك قام فى شیر مایو ۲ من 
پلیموث » فى طريقه إلى أول رحلة هامة يقوم بها مستقلا پنفسه على رأس أسطول 
صغير مكون من سفینتین تبلغ حمو لہما معا ٩۵‏ طنا وإجمالى بحارتيهما ۷۳ رجلا . 


۳۹ 


Sk 


وقد أبحر هذا الأسطول القاتل الصغير متجها نحو الأراضى الأسبانية » وف 
4 يوليو » استولى دريك ورجاله على مدينة نومر دی ديوس 2105 ٥ة Nombre‏ 
( وهى المدينة الى كانت تمر خلالها الفضة الأسبائية ) » وتقع على مضيق يما 
Panam‏ ۶ہ ط٤1‏ . ولكن‌دريك جرح أثناء الاشتباك ت 

من الغارة » وهو الاستیلاء ء على مخازن الفضة الاسپانية وید وه ات ار 9 
٤‏ ٦ب‏ )۶۳۶ +0" من الضیق » ولکن حركة 
صدرت قبل أوانها من حد رجاله نہت الأسبان إلیہم » وبذلك فوتت تت على الإنجليز 
فر صة ثانیة للاستبلاء على الفضة ۰ وسار الکنز فى طريقه إلى إشبيلية ملتذم8 > 
إلى أن كانت الحاولة الثالثة » ومرة أخرى فی نومبر دى ديوس » وهى المغامرة 
الى يقول عنها دريك إا كانت رحلة النصر » حيث أمكنهم إيقاع قافلة الکنز 
فى الکین المنصوب شا وكانت الغنيمة أكبر من أن تستطيع سفن دريك حملها » 
ولكن الإنجليز نجحوا فى حمل ما قيمته ۲۰,۰۰۰ جنيه . ووصل دريك إلى پلیموث 
Plymouth‏ یوم الاحد ٩‏ آغسطس ۱۵۷۳ ؛ ومعه ۰مم ال هوا وق 
قید الحياة من رجاله الذہن خرج بهم . وکان رسوه ف أثناء القداس ۰ وسرعان 
ما بلغت أنباء وصوله جموع الصلین بالكنيسة الذين شعروا بالفرح لعودته 
والرغبة فى رویته » فغادر معظمهم » إن لم يكن كلهم ء الكنيسة تارکین القسیس 
وحده » وهرعوا إلى ا یناء لمشاهدة مبعوث الحب الإلهى لملكلهم العظيمة ولبلادهم . 


عاد دريك إلى إنجلتر ا ء ولكن تفكيره كان فى مكان آخر » كان عتد إلى احلف 
إلى ذات يوم من أيام فبرایرعندما كان واقفا على مضيق پا » ثم تسلق شجرة عالية 
وأخذ يتطلع نى رهبة إلى الزرقة اللانہائیة للبحار الحنوبية . فى ذلك اليوم اجه إلى الله 
تعالى ودعاه أن عنحه الحياة والفرصة ليبحر خلال تلك البحار فوق سفینة إنجليزية . 
ولكن انتظاره كان طويلا » ذلك لأن الملكة إليزابيث » بما عرف عہا من تردد > 
كانت تحاول أن تزيل عوامل الحلاف بين إنجلتر ا وأسبانيا » فنصح دريك بأن يهدأ 
ويستكين إذا هو أراد ألا يثار التحقيق فى مبلغ العشرین الف جنيه . وقد طال هذا 
الانتظار حى كان عام ۱۵۷۷ عندما حصل دريك على قيادة البعثة الى كان مقدرا 
شا أن تكسبه شهرة ة أبدية » وأن جعل منه أول رجل إنجليز ی يدور سفينته حول 
الأرض . 

غادر دريك پلیموث يوم ۱۳ ديسمبر ۱۵۷۷ ونحت إمرته خمس سفن » وهو 
يقود بنفسه السفينة پلیکان Pelican‏ حمولة ۱۵۰ طنا . ولا یعرف أحد حقيقة 
الأوامر الى أعر عوجبها » ولكن من ا حتمل أنها كانت تقضی بأن يقوم باستکشاف 
الأراضى الأسترالية » وهی قارة وهمية وضعها رسامو الحرائط فی القرن السادس 
عشر فى وسط الحيط الهادى . 

کف ات کو تہ و ےچ 


071 د من بليكان إلى جولدن هايند جنل مه . 
وت ار ضم الأمواج العاتية 
والرياح الثلجية » غرقت ماريجولد وأدارت إليزابيث دفها عائدة إلى أرض الوطن > 
وهكذا ترك دريك وحده ف البحار ا حنوبیة : 

وبعد أن تأ کد دريك من أن تبر ا ديل فيو جو Tierra del Fuego‏ » عبارة 
عن جزيرة ( وليست جزها من الأرض الأسرالية كا كان يظن ) ء نجه بسفيلته 
نحو الشمال على طول الساح ل الشيل . وظلت السفيئة جو لدنهايند مدة أر بعة شہور تنهادی 
على طول سواحل بيرو » تہب الموانى الى تمر بها وتستولى على الكنوز الأسپانية » 
واتجه دريك شالا عذاء شاطئ كاليفورنيا » وهو محمل بالذهب . وكانت الأهالى 
تنجمع على الشاطئ لشاهدة هؤلاء الرجال البيض » وف الکان المعروف الآن بام 
اناو کک موولءصدء2 سوه » قرر دريك أن يستولى على الإقلم ويضمه ومیاه 
« نیو آلبیون Neo Albion‏ ) » ثم استأنف سيره غربا حى وصل بعد ثلاثة شہور » 


ھا لی 


باس 
۔سماہ 


برغ 


یا مک برکم أمام ملیکته 


إلى جزاثر ملقا Moluccas‏ » أو جزر التوابل . وبعد أن وقع معاهدة تجارية مع أحد 
الحكام الوطنيين » حمل معه فوق سفینته ستة أطنان من القر نفل قبل أن بستأنف 
اللاحة » قاصدا احیط امندی . وق يوم ۱۰ ینایر ۱9۸۹۰ »> وبين طيات جزر افند 
الشرقية الغادرة » ارتطمت الحو لدن هايند بأراض ضحلة وظلت قرابة عشر بن ساعة 
مشدودة إلى القاع بدون حراك » وقد عبر قسيس السفينة الدعو فلیتشر عن هذه 
الكارثة بأنها عقاب من الله من جراء شنق داوتی . ولكن دريك شرع فى تخفیف 
حمولة السفينة بأن آنزل منها ثمانية مدافع » وبعض الهمات ء ونصف كية القر نفل › 
ذلك لأنه لم يكن قد فقد الأمل بعد . وسرعان ما تغيرت الرياح وطفت السفينة فوق 
الماء دون أن یصیہا تلف . وقام دريك برد اعتبار القسيس فليتشر وأمده بسلطاته » 
تم آحر إل الکاپ هرون وما إلى بلاده . فوصل دريك إلى پلیموث يوم ٦٢‏ سبتمبر 
۱/۸۰ بعد مغادرته لها بثلاث سنوات 3 وكانت أولى کلماته عند رسوه هی : 
« هل الملكة على قيد الحياة وهل هی ير . . ؟ » ۱ 

أصبح دريك عند ذلك بطلا وطنیا کا كان ذا حظوة لدى البلاط » وقد أمضت 
الملكة ساعات با کملها وهی تستمع إلى قصصه » وق يوم 4 ابریل ۱9۸۱ » قامت 
بزيارته على ظهر سفینته عند دیتفورد Deptford‏ › وهناك ى نہایة المأدبة الفخمة 
الى أقامها ها ؛ منحته لقب الفارس . 

كان هذا الإنعا م على دريك عثابة لطمة فى وجه الأسبان . وى خلال السنوات 
ارا الملكة إليزابيث بكل ثقلها مع الرجال الذين كانوا يناوشون 
أعداءها الأمپان منذ زمن طویل . وق آغسطس ۵ء وقعت معاهلة تساعد 
عفتضاها أهالى الأراضى النخفضة البروتستانت فى ہک أسيانيا الكاثو ليكية 
فى سبيل استقلاهم » وكان الأسيان قبل هذه المعاهدة ببضعة شهور › قد عرضوا 
على البابا خططا وضعوها لغز و إ إنجلرا . 

الاسیان على مراآى من دیعشون 

أصبحت الحرب عند ذلك أمرا لا مفر منه ء بالرغم من أن الملكة إليز ابيث كانت 
لات تزال مصرة علىالإنكار الواضح . وق خريف ۱۵۸۵ ؛ أبحر دريك مع ۵ سفينة › 
غير مویدین إلا بشبه تأیید رسمى متجهين إلى الهند الأسپانية » وهناك قام ببب 
هسپانیو لا Hispaniola‏ » وقرطاجنة عممععنسوه » وساحل فلوریدا » 


ثم عاد فى صيف عام ۱٥۸١‏ ء لیعلم أن الأسبان مجهزون أسطولا ضخما لا عکن أن 


E os‏ . لذلك فا كاد يحل ربيع ۱۱۸۷ ء حتى كان 
دريك قد أعد أسطولا من ۲۳ سفينة ( منها ‏ سفن تابعة الملكة ) وأحر به متجها 
نحو ميناء قادش عقوت ۰ وبحركة فجائية باسلة على أسطول الغزو القابع فى موانیه » 
أوقع دريك بالتاج الأسبانى ضربة شديدة اطاعت بثلائن سفينة من سفنه » وأسرع 
بعدها عحاصرة لشبونة «وطهفة » وعندما عاد إلى إنجلئرا » آظهرت الملكة عدم 
رضالہا عن هذا العمل بالر غم من آنها قبضت من الغنيمة مبلغ ۰۰۰ ہیں ےر 

كانت هذه ا حادثة ة سببا فی تأخير عمل الأرمادا مقددجھ The‏ لا لغائه » وا مر جح 
أنه كان يوم ۱۹ يوليو ۱٥۸۸‏ ۰ عندما ظهرت الأرمادا على مری البصر من الحزيرة 
الإنجليزبية »كانت هناك ۰ سفينة تسير فى نظام رائع على امتداد الساحل الا جلیز ی » 
فى طريقها لنقل قوات الدوق پارما عوط یہ معط من الأراضى النخفضة إلى 
إنجلترا . كانت تلك إحدى اللحظات المصيرية فى تاريخ إنجلترا » وقد واجهنما 
عجموعة من رجال البحر المدربين الأكفاء على معن سفن سريعة سہلة الناورة . 

وف أثناء المعركة ۰ حصل دريك على مفاخر جديدة ء وأمام پورتلاند استولى 
على السفينة روزاريو 210ووه#© وافتدى قائدها نفسه عبلة ۰ جنيه » ثم إنه 
كان صاحب الرأى باستعال سفن الحريق الى تمكنت ف ليلة 79-74 يوليو من تدمير 
تشکیلات العدو » وسرعان ما لاذ الأسبان بالفرار » وقد قرروا أن يعودوا إلى بلادهم 
عن طريق أو ركنيز Orkneys‏ . 

كان تدمير الأرمادا يكاد يكون كاملا على أثر تلك الرحلة الطويلة الشاقة . 
وق العام الال » أبحر دريك باسطول ضخم للإغارة على الشواطی الأمپانیة » ولكن 
الرض والحوع أطاحا بآ لاف من رجاله › » فعاد إلى الوطن محیی‌حنین . وق خلال الأعوام 
القليلة تالية » انشغل دريك ا مختلفة محلية فثل پلیموث ف البرلمان » وف 
آغسطس ۱۵۹۵ > أحر ى آخر رحلاته ميمما شطر جزر افند الغربية . وقد لازمه 
سوء الحظ منذ بداية الرحلة ۰ فتوفی نائبه هوکنز عند پورتوریکو 2100 ۰× ہہ فی 

شہر نوشير > ثم سقط دريك نفسه مريضا بالدوسنتاریا » وتوق فى يناير فى میناء 
پور توبیللو 86110 مادم . و جئانه ف تابوت من الر صاص .0 
أعماق البحر . وفذه الناسبة كتب أحد الشعراء احهولن فی جريدة پر نس یصف 
عظماء ديقون فقال عن دريك : 

« أصبحت الأمواج غطاءه : والمياه قبره » وضاق الحيط آمام شهر ته » . 


۷ 


لامراء فى أن بلاد الفرس ذات حضارة عريقة » فلقد استوطن الفرس الحضبة الابرانية أو بالأحرى 
الأراضى ا حالیة لإيران ) فی العصور السحيقة . ووردت أول إشارة لوجودهم نى إحدى الكتابات 
المنقوشة للأشوريين فى القرن التاسع قبل الميلاد . ولكن تاريخ بلاد الفرس كأمة عظيمة لم يبدأ الا القرن 
السادس قبل الميلاد > حيما قام قورش الثانى « 11 موه » ۰ بتوحيد مختلف القبائل الفارسية وهز عة 
الشعوب امحاورة > فشيد بذلك إمبر اطورية كبيرة . وعکن تقسم التاريخ الفارسى إلى فترتين : الفعرة 
الأولى تبدأ بعصر قورش وتمتد حى الفتح العربى یق عام 1۵۱ بعد الميلاد . والفترة الثانية تبدأ من عام ۱ 
بعد الميلاد وتمتد حنى الوقت الحاضر . وف الفترة الثانية أصبحت فارس بلاداً إسلامية . 
أعاظم الول ف التارییح الضاری المد جيم 

کان قورش الثای هو المؤسس ا حقیی للإمبر اطورية الفارسية » وواحدا منأعظ الملوك فی العام القديم ‏ 
وقدأصبح ملكا على بلاد الفرس ف عام هه قبل الميلاد » 
بعد أن ضم تحت حکه كافة القبائل الفارسية » وهزم 
إمبراطورية الميديين القویةء وف عام ٩۳۹‏ قبل الميلاد» 
" ااستولی على بابل «عمدودعط» » ومذا وجد نحت حکه 


وقد نېج قورش فى حکم رعاياهم بج الحكمة والسماحة » 
عا أبدى من احترام ختلف عاداتهم ومعتقداتهم . ودان 


e‏ یرون پاقضوع هنا امامل اعظیم + نی لقب 
و ۳ | انا سا ۱ . : 
مفن قورش » العروف باسم هک پاس رم ال 


6 کی لت ها 


وورث قبيز « ومعوطصده » ان قورش العرش بعد وفاة أبيه عام ٢٢۹‏ قبل الميلاد » فوسع رقعة 
الإمراطورية الفارسية بغزو مصر وليبيا . ولكن الحملة الى جهزها لغزو الحبشة منيت بسوء الحظ . 
وتوفی قبيز عام ۵۲۲ قبل الميلاد » وخلفه داريوس . 

وقام داريوس «عتافعهط » بتوسيع الإمبر اطورية الفارسية عن ذى قبل » حى وصلت حدودها إلى 
الهند . وباستتباب السام > كرس داريوس جهوده لتنظم أراضيه الشاسعة » فقسمھا إلى ولايات سماها 
ر مرزبانیات Satrapies‏ ) > نسبة ال حکانها السمین_بالرزبان . وتشجیعا للتجارة والرعاه لان 
الشعب » قام داريوس بسك عملات من الذهب والفضة » وشق طرق عظيمة » آشهرها طريق بلغ طوله 
۰ كيلومير ؛ كان يصل بن سوسه « وھ » (مدینة شوشتار اليوم ) » و « سارديس 887008 » » 
قرب مدينة أزمير 


۳۱۸ 


.على شواطی خلیج مارائون 


اتساع الامبر اطورية الفارسية تحت حکم 
قورش وقبيز وداریوس ( مبينة عل 
خريطة عصرية ) . 
وقداشنهر داریوسف التاریخ 
محملته‌العسکرية الى وجهها ضد 
بلاد الاغریق . فقد آراد هذا 
الاك الفارسى العظم أن يعاقب 
مدينة أثينا لا ا ساندت کرد 
المدنالإغريقية فى آسياالصغرى » 
وكانت جزءا من إمير اطوريته 7 
فجهز لذلك جيشا عظما هبط 


«Marathon «‏ “ على مسافة 
حوالى ٤٢‏ كيلو مترا من أثينا 
Athens «‏ « . ولكن جيشه دص على يد ملتیادیس عام اخ 
قبل اناد 

واستأنت کس ركسيس Xerxes‏ خلت دار پوس ارب مر اتير 
ضدالاغریق. فقو بل بمقاومة بطولية من‌جانب ۳۰۰ من أبناء إسبرطة ٠‏ ن 
تحت قیا دةلیو نیداس « ععةنده‌ما > »فى مر تر مويولى Thermopylae‏ ۱ 
الضیق » وف الٰہایة هزم آبناء (سپرطة . وم عض وقت‌طویل حى لی 
کس رکسیس نفسه‌اهز عة ف سلامیس « Salamis‏ « ) عام 1:۸۰ قبل 


ييبن داریوس وهو يصارعوحشا 


لاد ارس وروم ا 


وبعد انقضاء مائى سنة.على ذلك » قام ملك عظم بدا أنه سيجدد أمجاد الإمبر اطورية 


۱ 
! 
۱ 


بعد و فاة الاسکندر ال کر عام ۲۲۳ قبل ا میلاد » تفککت إمبر اطو ر يته الضخمة . وکان آشهر مكك‌فارسی لذاك العهد هو أر داشر « عنطععهته » » الذى بى التحصينات › 
۱ : بی ۱ : وأسس كثير | من‌الدن » ونشر الديانة العر و فتباسم زار ائوستر | « Zara husta‏ » 
۲ ۱ : فى آرجاء البلاد . وهزم خلفه شاپور 7حعطة الامبر اطور الرومانی فالبر يان 
الفار سية السالفة » وکان هذا هو مر یداتیس « Mithridates‏ » الذی ظل یقاتل « صعندهلع۷ » فى موقعة ایدیسا « Edessa‏ » عام ۰ بعد الیلاد . وکان نصیب 
روما سنوات طويلة » ونسج خلفاؤه على منواله . و لقد. ظل الفرس ف الأقاليم الثمالية . إمبراطور رومانی آخرء هو چولیان اللقب بالمر تد «ماصاههوه ٥ط‏ سهنتمق > 


قرونا وم مصدر ہدید للإمبر اطورية الر و مانية 3 حی اضطر ت روما » فی سبیل أن لى حتفه نتيجة جر اح أصيب بها أثناء قناله ضد الفرس عام ۳٩۳‏ بعد الیلاد . 


إخضاعهم » إلى تنظم عدد من الحملات العسكرية : 


وکثر | ما قام البيز نطیون « همصتاصهه 7 » آیضا محار بة لفرس» بيد أن العر ب 


وق القرن الثالث بعد الميلاد » قامت أسرة حاكة جديدة هی أسرة الساسانیین 2 وحدهم هم الذين استطاعوا أن محتلوا بلاد الفرس ء وأن یضعوا حلا نہائیا لمهود : 
مقنصدهعه؟ ‏ . الذين حاو لوا استعادة عظمة الامبر اطورية الفارسية القديمة . عظمما السالفة . 


الميلاد) .وق « پلاتایا عمعاهاط» (عام ٢۷۹‏ قبل 
ايلاد ) » واضطر إلى ترك الاغریق یعیشون فی 
سلام » ومات! کسرکسیس مقتو لاعام1۵ 4 قبل الميلاد. 
لاد الطرس الاسلامت 2 
فى عام 19۱ بعد الیلاد ء أتم العرب فتح بلاد 
الفرس » ونی سنوات قلائل‌نشروا الدن‌الاسلای 
بين أبناء البلاد . ولم حاول العرب إدخال الشعوب 
الخاضعة هى فى دينهم قسرا » وكانوا يأخذون جزية 
من يريد اعتناق دين آخر . 

لقد أقام العرب إمبر اطوريةإسلامبة كبرى . 
وق عهود الحكم العربى بقيت الحضارة الفارسية 
وازدھرت ء وکان القرن التاسع والقرن‌العاشر هما 
آزهی عصر للفنونو الا داب الفارسية “وف القر نا لحادى 


”یہ سے 


(یران تحت کی ص2 
یب ب 7 ۰ ظ 
اھ و 7 ہمہ : 1 


الشاه محدرضا بهدوفگ 


عشر . أنجبت بلاد فارس الشاعر ا مشہور عر الحيام 
«Omar Khayyam «‏ بيد آنه فى ذلك العهد كانت 
الامیر اطورية العربية على حافة الاهیار » وف القرن الحادى 
عشر هزم السلجوقيون الأتراك « Seljuk Turks‏ » بلاد 
الفرس مع أ کنر البلاد الاسلامية الشرقية . وف القرن الثالث 
727س و هر متمره اعری ۰ گاتت 
هذه الرة عل‌آیدی المغول « هامعده35 » » الذينعاثوا ف البلاد 
وآمعنوا فما نبا وتخريبا ء ونشروا الرعب بين الفارسیین . 
ول يكن المغول الذين جاءوا بعدهم فى مثل قساوة سابقییم » 
فنحوا بلاد الفرس فبرة من السلام النسی دامت إلى مجىئ 
حشود رز سا » Timur Link‏ « فما بين عام۱۳۸۱ وعام 
۷ . على أزالدمار وا حازر الى أمر ا هذا القائد القابى» 
ألقت ببلاد فارس كلها نی اتون الراب والبوار . وقد بلغ 
منشدة الرعب الذىأثاره هذا الغزو » أن ذكراه الى ظلت تتداوها الأجيالمازالت 
باقية حى الآن . وبعد وفاة تيمور لنك » تعاقبت على حكم بلادالفرس أسراتمنالمغول 
والأتراك ء وما إن جاءت‌سنة۰۱۵۰۲ حى أصبح الشاہ إسماعيل « الها طعطھ » 
حا کا للبلاد » فأسس الأسرة الصفوية « هنتجوموع » الحاکمة ء الى حکت بلاد 
الفرس مدى قرنين من الزمان . وكان السام والرخاء طابع هذا العهد . 
وف بداية القرن الثامن عشر » احتلالأفغانيون» والروس ء والأتراك » أجزاء 
من بلاد الغفر س 7 ولکن‌ی عام۱۷۳۲ »قام نادر « Nadir‏ » وهو قائد من‌صل‌ترکی 3 
بتحریر البلاد من كافة الغاصبين ونو دى به شاها علىالبلاد » أى إمبر اطورا . وبوفاته 
بدأت الحروب الأهلية من جديد » مما أفضى بالبلاد إلى التدهور السريع .وى القرن 
التاسع عشر ء كانت روسيا وبريطانيا العظمى تننافسان للسيطرةعلى آسيا » وكانت 
بلاد الفرس مركزا داتما للصراع . على أن البلاد بجحت مع ذلك فى البقاء مستقلة . 
إن استخدام البترول فى الأزمنة الحديثة للسيارات » والسفن » والطائرات » 
قد جعل منه إحدى الضرورات الأساسية للإنسان . وقد كان اكتشاف البترول فى 
بلاد الفرس أو إیران الحديثة » سببا طبيعيا لتزايد اهعام الدول الأوروبية هذه البلاد . 
وق عام ۱۹۰۱ ۰ ظفرت بريطانيا العظمى محق استغلالهذه الموارد الغنية الكبرى » 
وأقامت فہا آ بار البترول » ومعامل التكرير . وھکذا جلب البترول الثراء لبلاد 
كانت واحدة من أفقر بلاد العام . 
وق نہایة ا حرب العالمية الأولى » كانت البلاد تعانی مصاعب مالية » وكانت 
الحكومة فى حالة من الضعف . ولكن فى عام ۱۹۲۳ ۰ أصبح اتر ال رضا خان 
Reza Khan «‏ هوه » ر ئیساللدو لة» وق عام ۱۹۲ نو دی بهإمبر اطورا باسم الشاه 
ر ضا بہلوی « «Reza Shah Pahlavi‏ . وظل بحکےحی عام۱ 114 . وف تلكالسنة » 
اسهدفت إيران لاحتلال کل من روسيا وبريطانيا ها » فتزل الامبر اطور عن العرش 
لصالح ابنه محمد رضا ہل وی « أ1تتقتطع2 Mohammed Reza‏ » ؛ الشاہ ا حا ی . 
۳۱۹ 


هو آبو الحسن على بن أنى سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس 
عبد الأعلى الصلاى المصرى . وقد يكون من أهالى ( صدفا ) بصعيد 
مصر » کا يدلعلى ذلك ا مہ ء إلا أن ابن الأثير فى كتابه و اللباب 
فى تهذیب الا نساب » - طبع القاهرة ۱۳95 ه ص ۳۵۰ - بقول اک 
الصدق بفتح الصاد والدال معا > نسبة إلى الصدف » وهی قبيلة 
بل ر نز لت مصر . ولم تذ کر المراجع الأصلية شیئا عن تاريخ 
ميلاده > وهو على أحسن تقدير عام ۳4۱ ه 

وابن يونس سليل بيت اشتهر بالعلم > كان أبوه من كبار ا حدثین 
الحفاظ > وقد وضع لمصر تار با يرجم العلماء إليه فيه » كنا كان 
حده کذلك من كار العلماء . 
اين يوس الصبری والقفاطمسيون 

عاصر ابن يونس الفاطميين » وكان منهم من اهتم بر صد النجوم . 
وی عام ۳۹۵ ه » سس الحا ہأمر الله الفاطمى ( دار الحكمة ) » 
و تعتبر بمثابة ثانى ( مراكز البحوث ) العربية بعد ( بيت الحكمة ) 
ی ا “فق بغداد . وى ذلك الزمان » كان من المعتاد أن تسمى 
مجالس الدعوة لمذهب الفاطميين باسم ( مجالس الحكة ) . وقد ألحق 
همکد ضخمة عرفت بامم دار العم ) > 
برز من بين علمائها الرموقین ابن يونس الصری ‏ والحسن بن 
افیم وغيرهما کثیرون ۰ کا اجتذبت تاك الدار العلماء من e‏ 
والغرب » و ظلت قائمة حى آغلقها بدر الحمالى عام ٦١٥‏ ه . 

واتخذ ابن يونس مرصده الفلکی على محرة كبيرة مسطحة 
فى جبل القطم ء فى مكان يقال له ( بركة الحیش ) . وهناك رصد 
للا ۰و۹۷۸م . بتشجيع من الفاطميين . 

پنی له العزیز الفاطمی مر صدا على جبل ا لقطہ بالقرب منالفسطاط ء 

ا بالأجهزة والمعدات . وهناك قول بأن مرصد 
ابن يونس رعا كان ى بقعة ا مھا ( حلون ) جنول القاهرة على 
ضفة الیل الشرقية » وهی تعرف الآن باسم ( حلوان ) الى شید فيها 
المرصد الفلكى الحديث عام ۱۹۰4 م . 
کا اله 

وا بن يونس المصرى هو صاحب « الزيج الحا كى » العروف . 
وكلمة ( زيج ) مأخوذة من الأصل الفارسی ( زيك ) » ومعناها 
عفهومنا الحديث الحداول الفلكية والرياضية . وله زيج آخر 
صغير يعرف باسم « زيج ابن يونس » » والأرقام الى أوردها فى 
الز جين صیحة حو نی الرقم السابع العشرى » ما يدل على دقة لا مثيل 


ان امات . وعنہ نقل كثير من الفلکبین ء خصوصا بعد أن 
. وكان المصريون يعولون ف تقاومهم على 


دع إل ق 


ومن أجل أعماله الفلكية أنه حسب بدقة عظيمة ميل دائرة البروج » وذلك بعد أن رصد کسوف الشمس 
وخسوف القمر . وهو أول من توصل إلى حل بعض معادلات حساب ا ثلثاث الى تستخدم فى عل الفلك . 

والزیج الحا کی الكبير المشار إليه ء كتبه ابن يونس تخليدا لذكرى ال حاکم العزيز الفاطمى . هدف 
ابن يونس من إخر اجه أن يتحقق بنفسه من أر صاد الفلكيين السابقين له » وما قالوه فى الكسوف واللسوف ۰ 
واقتر ان الكواكب ومو لد الأهلة . ویتضمن جداول فلكية عديدة » منها ما يستدل مها على حركات الکو اکب 
السيارة . ويبدأ هذا الزيج بمقدمة طويلة و ۸۱ فصلا . ويعتبر العلماء أرصاده من النوع الدقيق » وقد اتخذت 
أساسا من أسس حساب جاذبية القمر . ول يصل هذا الزيج القبم إلينا كاملا » وبقيت منه أجزاء ناقصة ومتفرقة 
فى مكتبات العالم . 

أما الزيج الصغير فخاص عصر . وف دار الكتب بالقاهرة نسخة فريدة منه » ریما ليس لما مثيل فى الشرق 
وتتضمن هذه الخطو طة الفريدة العديد من الحداول الدقيقة . 

لم يكن یمن إلا ما اقتنع به عقله . كما لم يأبه بما كان الناس يقولون عنه . وتتلخص فلسفته فى ثلاث 
نقاط هى : 

» الأخذ بالمبدأ العلمى القائم على الر صد والقياس » واتخاذ الكون وما فيه معلما » منه يستنبط الحقائق‎ ١ 
. وإليه ترد‎ 

وک ی ی ااال امهالك له ً 

۳ ل ممارسة التع المشروعة . ويذ کر ابن خلکان عن أحد المنجمين أنه طلع معه مرة إلى جبل المقطم 
وقد وقف لکوکب الزهرة » فنزع ثوبه وعمامته » ولبس وبا آحمر ومقنعة حمراء تقنع مها » وأخرج عودا 
فضرب به والبخور بين يديه » فکان عجبا من العجاب . 


EE 3 220 


إن ابن يونس الصری أول من اخترع بندول الساعة وليس جاليليو > ومع ذلك أنه كانت لدية 
فكرة سليمة عن أن زمن ذبذبة أى بندول سمل الحركة تتناسب مع طوله . وقد توصل إلى معرفة تلك الحقيقة 
عن طريق التجربة . ونحن حى يومنا هذا » لدينا عدد وفير من قوانين الطبيعة الستنتجة عمليا » وم یم 


إثبامما نظریا بعد » و لكننا نعرف‌بالبر هان الریاضی الیوم أن : زمن ذبذبة البندول = ۲ ل × م حیث إن ل 1 
طول البندول » أ مقدار ثابت یساوی اطذر الثر بيعى حارج قسمة کتلة البندول عل عجلة اطاذبية الارضية 6 ٠‏ 


أى إن كتلة البندول ها اعتبارها كذلك . 
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واستخدامها . وق ذلك 
الوقت كانت الأنابيب 
المستعملة تسمى « آنابیب 
الغاز » » ذلك لأن تجاح 
العملية كان یتوقف على 
كنية ا مواء الضئيلة الى 
كانتتثر كعمداف الأناييب 
أثناء تفريغها. وکا كانت 
ا حال فی أناييب هيتورف » 
فإن كل أنبوبة غاز كانت 
مجهزة عصعد 06مصهم » 
ومهبط Cathode‏ » 
آنبوبة حديثة للأشعة السينية وبعنصر ثالث‌هو « مضاد 
الهبط ) ٥6ء‏ ادھ ؛ وكان يوضع فى مواجهة المهبط لمكين كافة الأشعة القطبية 
من السقوط عليه مباشرة » بدلا من أن تتعکس على جدران الأنبوبة . كان هذا 
فى الواقع هو منشأ الأشعة السينية . وهی با ها من خواص تحمى جدران الأنبوبة 
ضد تأثر ات الضغط الناشی" من الأشعة القطبية . 

وبالرغم من أن عمل أنابيب الغاز الأولىهذه كان حاسهاء فإن الأنابيب كانت تفسد 
سريعا ما جعل استعالما غبر مرض . علاوة على ذلك فإن حزم الأشعة السينية النائجة 
كانت ضعيفة لدرجة أنه كان من الضرورى إطالة مدة التعرض الحصول على 
صورة جيدة . وق عام ۱۹۱۳ 6 اخبرع و .د. کولیدج W. D. Coolidge‏ 
الأنبوبة القطبیة الساخنة » وكان هذا الاختراع سببا فى نحسين كبير ملحوظ . فأصبح 
الهبط عبارة عن لولب معدنى مجری تسخينه لدرجة الانصہار بوساطة تيار كهرلى 
صغير » وهی نفس النظرية الخاصة بالمصباح الكهربى . ومهما يكن من آمر» فعلاوة 
على التيار المسخن » فإن اللولب كان يوضع فى حالة جهد سالب مرتفع . 

وكانت الكهارب فی الهبط منز بشدة بسبب درجة الحرارة هذه » وهی ما نطلق 
عليه لفظ الاهتزاز ا حراری » وم يكن من السهل أن تتجنب الكهارب هذه الاهتزازات. 
ولا كان المهبط فى جهذ سلی ء فان المصعد ( وهو ذو الشحنة الموجبة) »جذب 
هذه الكهارب الى كانت فى طريقها لطرق « مضاد الهبط » . 
5 5 و 

بعد أن تمت صناعة أول أنبوبة كوليدج » وذلك منذ أكثر من نصف قرن بقليل » 
أدخلت علیها تحسینات عديدة من حيث زيادة قوتہا وكفاءتها ودرجة آمانها . وهی 
إلى اليوم المصدر الا كر استعالا للأشعة السينية ق معظ الحالات . إن حجم وتكلفة 
أنبوبة أشعة سينية والعناصر اللازمة لامدادها بالحهد التفاضلى اللازم لما ء تحد عمليا 
من القدرة التى عکن أن نتوقعها من هذا الحهاز . لذلك فی بعض ال حالات الخاصة 
دا صممت هرد اجری واحد هده الأجهزة هو « المعجل الحطى ؛ المتحرك 
ذو الوجات. وهنا تخرج حزمة من الكهارب من قاذفة کهارب » وتر خلال آنبوبة 
فى نفس الوقت مع موجة راديو . وتنتشر كهارب الحزمة الشار إلا ببطء ثم 
تلتقطها الو جات وتزيد من سرعہا لدرجة تجعلها ترتطم بالمصعد فى ا حانب الاحسر 
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من الأنبوبة بسرعة كبيرة . والأشعة السينية التولدة من هذه الارتطامات الشديدة ها قوة 
اخر اق عظيمة . 
E‏ لا EE‏ ےا 

فى العام الذی تلا لكتشاف الاشعة السينية بوساطة ويلهم رونتچن ء لاحظ الفرنسی 
آنطوان هنر ی بیکریل امجمموممظ Henri‏ مسامفسة (۱۸۵۱ - ۱۹۰۸ ۰ أن مة إشعاعات 
ممائلة تصدر عن معدن اليورانيوم سمنمدمت . وقد قام کل من ماری وپیر کوری 
Marie ek Pierre Curie‏ بدراسة هذه الظاهرة عزید من العناية. وق عام ۱۸۹۸ء مکنا 
من عزل ونحديد العنصر الشع » وهو الراديوم معصلق‌عتد. وقد ميت الأشعة النافذة الى يصدرها 
الراديوم باسم أشعة جاما » وذلك لَیبز ها عن الأشعة الأخرى ( ألفا وبیتا عامط & عطورتف . 
وقد أظهرت الأبحاث الى جاءعت: بعد ذلك أن أشعة جاما هى فى الواقع أحد أشكال الأشعة 
السينية ذات طاقة شديدة الارتفاع . 

وعندما اخبرعت البطارية الذرية اط ملعم وجرى استخدامها فى أغراض 
سلمية » وكان ذلك بعد الحرب العالية الثانية » أصبح لدينا مصدر جديد لأشعة جاما . 
وجرى إنتاج ذرات معدن الکوبالت لطم المعروفة باسم كوبالت ٩۰‏ لأول مرة 
بكبيات تجارية » وكانت الطاقة المتولدة من أشعة جاما الصادرة من هذهالذرات» أكبر بكثير 
منتلك التولدة من أىجهاز من أجهزة الأشعة السينية . وهذا هو السب فى أن الكوبالت ٩۰‏ 
قد اعتبر مصدرا للإشعاع » وهو يستخدم بصفة خاصة فى الحالات الى تستلزم أشعة سينية 
ذات قوة اختراق عالية جداً . والاشعة السينية مثلها مثل أشعة جاما » عبارة عن موجات 
كهر ومغناطيسية متناهية ق القصر » وذات تردد عال جداً . 


جهاز كامل لاستخدام أشعة جاما فى علاج 
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استتخدامات اللأاشّعة السبن هه 
التصوسر وا اصحخه 
معظم الناس یعتقدون خطأ أن 
استخدام الأشعة السينيةمقصور على 
الأغراض 
الأغر اض هی وأحدةمن استخداماتها 
7 سواء اف التشخیص أو 
فى علاج الأمراض . 
إنالأشعةالمستخدمةف التشخيص 
تستعمل أنابيب أشعة 


قوة ضعيفة نوعا . 


الطبية » فى حين أن هذه 


سنہ ارت 
وهى تصدر 
جز مةمن هذه الأشعة من خلال جزء 
م المريض أو الخريح » 

سواء على لوحة فلورسنتية تسمح 
بالملاحظة المباشرة» أو على لوحة 
كبر ة ذات جزيئات فوتوغرافية شديدة احساسية . وی هذه الحالة الأخيرة فإنه 
بعد تعریض الحزيئات » مجری فحص الظل الواقع لإزالة أى بادرة خلل . 

وفی حالة التصوير بالأشعة ء يلاحظ أن الأشعة السينية ليست هی الى تستخدم 
لتأثر على الحزيئات » ولكن التأثير يحدث من الإضاءة الفلورسنتية الصادرة 
من لوحتين من تونجستات الكالسيوم مضغوطتین على كلا جانى الحزيئات » 
وهی توجد نی‌غلاف واحد . واستعال مثل هذه اللوحات للتكثيف؛ يسمح لاخصانی 
الأشعة أن مختصر زمن التعرض إلى ما يعادل من الوقت الذى كان يلزم بدونها » 
وبذلك يوفر الأنبوبة » ويقلل من فئرة تعرض المر يض للإشعاعات . 

ولا كانت الأشعة السينية تخترق بسهولة الأنسجة ذات الكثافة المنخفضة » 
فإننا مع الأسف لا نستطیع استعاضا نى فحص جميع أعضاء اسم . و 
أن العظام والأسنان هی أسبل الأعضاء فى الملاحظة » وذلك ك لکٹافة انت 9 
الشديد الإعتام الذى تلقيه . غير أن بعض الأعضاء الأخرى مثل المعدة ء 


صورة باشعة لركبة انسان 


والأمعاء » والحويصلة الرارية » والکلی ۰ كلها أقل کثافة وملاحظنا أصعب ٠‏ 


بكثير » وقد أدى ذلك إلى استعال وسائل مساعدة »> هی عبارة عن مواد ذات 
إعتام بالنسبة للأشعة السينية » ونستخدم فى مل* ختلف أعضاء الحسم اجوفة بقصد 
تحديد معالمها . فيمكن مثلا الاكتفاء بابتلاع جرعة من مغلى سلفات الباريوم 
Barium Sulfate‏ لتحديد المعدة والأمعاء » أما المواد المساعدة المستخدمة فى 
حالة الحويصلة المرارية والكلى فیجری(عطاو‌ها بوساطة الحةن. وتر بعد ذلك داخل 
الأعضاء ا حوفة حيث يمكن ملاحظها فوق جزيئات اللوحة . 
العلاج بالاشعة Radiotherapy‏ : 

ی حالة العلاج الطبى > نستخدم الأشعة السينية بصفة خاصة فى علاج السرطان 
Cancer‏ »وان لم يكن ذلك هو مجال استخدامها الوحید . وامدف من هذا العلاج 


فى الهددائتكقادم 
© سور الصبس العظیع 
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لايك الأشعة السينية ی بداية 


هو تحطم الأورام الحبيثة عن 
طریق حز مة من الاشعة السينية 
ذات قوةاخير اق کافیةلاهلاك 
الحلايا السرطائية وإيقاف 
عمو الورم . 

وعند بدایقاستخدام ا 
العلاج بالاشعة 5 کات أشعة 
جاما المستمدةمن الر ادیوم هی 
الستعملة عادة » لذلك كانت 
قوة اختر اقهاء وبالتالى فاعلیتہا 
ف العلاج» أعلى بكثير من قوة 


استعاها. ولكن التحسی‌الذی 
أدخل على الأنبوبة القطبية 
الساخنة » جعل من الممكن 
الحصول علىأشعة سينية أقوى, 
بكثير » وتبعا لذلكقل استخدام 
الراديوم تدريجاً . وى الوقت 
الحالى » فان المصدر الرئيسى 
للاشعة المستخدمة یق الدع 
مجری الحصول عليه من الأنابيب التقليدية » غير انه فی‌حالة الأورام ذات الحذور المتأصلة» 
والتى تستدعى استخدام أشعة أكثر اختراقا » فتستخدم أشعة سينية متولدة من المعجل الحطى 
المتحرك» ومن أشعة التولدة من الکوبالت ٩۰‏ . 

ولسوء الحظ » فإن جرعات الأشعة السينية اللازمة للعلاج الکانی للسرطان > تسبب أحيانا 
التبابات موٴلمة » بل حروق فوق أجزاء الحسم ا معرضةلاختر اق کو شا أو الى تخرج منها. 
ولإمكان تجنب هذه الظاهرة » أو على الأقل التخفيف من تأثير ها الضار » مجری استخدام 
عدة أجهزة توضع بحيث تدور ر أو تلف حول ا مریض » بيا تظل الاشعة مركزة على الورم 2 
فان حرکتہا الداثرية تضمن عدم تعرض أى جزء من الحلد بحر عة من الأشعة السينية» أكبر ما 
عکنه حملها . 
استخدام اللأأاشعة و الصاعه 

إن استخدام الأشعة السينية وأشعة جاما فى الصناعة » على جان بكبير من الأهمية » وله 
أشكال متعددة . وقد جاء وقت كانت فيه جل الأشعة المستخدمة فى الصناعة صادرة من أجهزة 
تقليدية » إلا أنسهولة ا حصو ل على ذرات الکو بالت 
۰ وانخفاض ثمنها » قد ساعد على مضاعفة 
استخداماتہاء لاسما أنقوتها الاحتراقية أعلى بکثر . 

وتستخدم الأشعة السينية بصفة خاصة فى 
الصناعات المعدنية ء بقصدالکشف عن التشققات 
فى الأجزاء المنصبرة وضبط اللحامات . ' 

وتستخدم أيضا لاختبار القنابل اليدوية » 
وامدافع ذات الميار الكبير » والأشجار » والمواد 
الغذائية » وأنابيب الأجهزة المائية وصناديقها » 
وكذلك لتتبع خطوط التقنیة فى المنازل القديمة 
أوالكشئع ن الذهب ف الکوارتز » كايستخدمها 
رجال الحمارك أحيانا للكشف عن الهربات . 


صورة المعدة والإثنا عشر بالاشعة 


منظر جانى لرقبة انسان كما تظهر عل 
جزيئات اللوحة . 


